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جنيغي هلایلي 


 _‏ بحات ورراسات فى التاريغ الأنرلسي الوريسلي 
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لقد تميز القرن السادس عشر بإلحاح العثمانيين على احتواء العام المتوسطي 
جلى هذا التوجه في تلف العلاقات الي نسجتها الدولة العثمانية مع مختلف 
لقوى الى كان ها حضور في هذا العام (المدن الدولء كالبندقيةء مالك مصر» 
مدان شمال إفريقياء الإمبراطورية الإسبانية والبرتغال وحن إيران). 

والواقع أن موضوع الموريسكيين الأندلسيين والعا م المحوسطي قد تم تناوله 
أشكال سحتلفة وفي مناسبات متعددة. وهي أبحاث تفوق الغرب بدراستها بحكم 
لوثائق الموحودة بحوزة باحثيه ومؤسساته الأرشيفية. 

إن الحضور الموريسكي في عالم المتوسط وتاريخ الحزائر إجالا خلال العصر 
لحديث» واستقرار الحكم العثماني بالجحزائر» مع عثمنة فضاء المغرب الأوسط» وتزايد 
عمليات الجهاد البحري» أدى إلى تغيير الخارطة الجغراسياسية لمنطقة الحوض الغريي 
لبحر الأبيض المتوسط » ليصبح الصراع العثمان - الإسبان ذا أبعاد عالمية» وعوجبه 
صبحت أيالة الحزائر حورها الرئيسي» وخحاصة بعد تدفق تيار الهجرة الأندلسية على 
سواحل المغرب العربي . 

ر المؤرحون على استعمال مصطلح الور Morse e‏ كدلالة تاريخية لنعت 


سلمى الأندلس أو العرب التنصرين بعد سقوط غرناطة 1492ء الذين فرض عليهم التنصير 
تقسري ما بين 1526-1499 وبقي أحفادهم حى عمليات الطرد النهائي مايين 1609 -1614. 


أبحات ورراسات فى التاريغ الأندلسى اموريسلى 


وسعت المملكة الإسبانية منذ ذاك إلى فرض العقيدة المسيحية على مسلمي 
الأندلس» وهذا ما يفسر تعدد إنشاء محاكم التفتيش في كامل أرحاء المملكة 
وملاحقة الموريسكيين على الصغيرة والكبيرة حلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» كان المسلمون في الأندلس يسمون ace"0sإ]هS‏ أو 0 وهي كلمة 
اشتق منها لفظ (موريسكي) ومن وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية الأسبانية يسمى 
الموريسكيون ب المسيحيون اkفحدد .Nuevo cristian0s‏ 


أقدم إلى القارئ هذا السفر الجامع تحت عنوان: أبجاث ودراسات في التاريخ 
الأندلسي الموريسكي؛ ذلك أن فترة الحضارة الأندلسية قد ملأت نفوس الناس 
إعجابا واعتزازا» باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية الفاعلة في فلسفة الحضارة 
وشعرائها وعمراما أفضل القيم وأخلدهاء فلا غرو أن عزف الناس باحثون ومؤرخحون 


إن هذه الدراسات والبحوث مع اخحتلاف. المواضيع الي تتناوطما والقضايا الى 
تطر حهاء تتوز ع على ثلاث حطات أساسية: 


أوها يهتم بالهجرات الأندلسية إلى الحزائر حلال مراحل زمنية مرتبطة بأحداث 
تاريخية هما دلالتها السياسية والحضارية. 


أما الحطة التانية فتعالج موضو ع العقيدة والدين» فمن خلال هذا الفصل نعلم 
الشيء الكثير عن الاحتضار السياسي للموريسكيين» لكننا لازلنا نحتاج إلى تأطير 
احتضارهم النفسي والثقافي. لقد استعمل الموريسكيون اللغة الإسبانية المعروفة 
بالأدب الأ ميادو الموريسكي ونسخحوها بالأحرف العربية» وقد سجلوا لذا قي هذه 


e E ha n 


اللحطوطات حوانب بالغة الأهمية ي صراعهم الحضاري وارجحاحاهم النفسية» 

أما القسم الثالث فتناول بالدرس الحضور الأندلسي في الجزائر -حلال العهد 
العثماني على ضوء وثائق الحاكم الشرعية الحفوظة بالأرشيف الجحزائري» وهذا من 
حلال الإسهام الحضاري للعناصر الأندلسية.بينما القسم الرابع من الكتاب يطرح 
أهمية النصوص الألخميادية الموريسكية في فهم طبيعة السلوك الديي والاجحتماعي 
للأندلسيين خلال فترة المعاناة اليومية والاحتضار النفسي والثقافي ممذه الأقلية 
الملسلمة ق اسبانا دة ویر كز ق باحق اخرى على قيمة التراث الدين عند 


الموريسكيين وتخليد ذاكر تم المأساوية قي كتابات أحد المقري. 


إن هذه الدراسات الأكاديمية مع تنوع مواضيعها وتداحل المعلومات الواردة 


إن الغاية من الدراسات الي يتضمنها هذا الكتاب هو المساهمة قي ملأ الذاكرة 
الجزائرية وإبراز حوانب النشاط الإنسانن والإسهام الحضاري للأمة ابمحزائرية. 


وفقنا الله لما فيه الخير والنفع للجميع. 


٤ء‎ 


.د- حنيفي هلایلي 


سيدي بلعباس في 1 محرم 1431ھ 
الموافق ل 18ديسمبر 2009م 


القسم الأول 
الهجرات الأندلسية إلى الجزائر 


عرف المغرب الأوسط نروح الأندلسيين على ثلاث مراحل ”ميرت كل 
مرحلة بأحداثها التاريخية» كما ارتبطت معظم هذه الهجرات بظروف سياسية 
واقتصادية واحتماعية» وحددها طبيعة الهجرة ال كانت ها أثار على منطقة المغرب 
الأو سط. 


1- الهجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492م: 


إن العلاقة بين العدوتين في العصر الإسلامي تبتدئ مع الفتح الإسلامي 
الأندلسي» وتستمر إلى غاية سقوط غرناطة (وو1م)» والموقع الجغرافي للدولة 
الر ستمية في المغرب الأوسط وظروفها السياسية والمذهبية» أدى إلى تقارب ودي» 


عسکري وسياسي واقتصادي بين بى رستم في تاهرت وبي أمية في الأندلس (© 


(1) حول موضوع مراحل التواجد الأندلسي بالمغرب الأوسط راجع الدراسات التالية : 

ناسر الدين سعيدونى : الأندلسيون (الموريسكيون) مقاطعة الجزائر (دار السلطان) أثناء القرن السادس عشر 

والسابع عشر» حوليات جامعة الجزائرء العدد 7ء الجزائر 1993ء ص:129-107. 

ولنفس المؤلف : ”صورة من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر“ › المجلة العربية» العدد 27 المنظمة العربية الثقافة 

والعلوم» سبتمبر 1994ء ص: 236-222. وهناك رسالة ماجستير غير منشورة باللغة التركية من جامعة أنقرة. 

اول صاحبها موقف الدولة العثمانية من استقرار الجالية الأندلسية بالجزائر. 

لر 

Chakib Benafri: ENDULUSTE SON MUSULUMAN Kalintisi MORISKO 1.ARIN 
CEZYIR: E Cuçu un Osmanli YARDI M (1492-1614), Ankara 1989, pp:. 81-124. 

() الى المؤرخون على المغرب والأندلس اسم (العدهة ) لسهولة الاتصال بينهماء فالساحل المغربي يكاد يتصل 
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أبحات ووراسات ق التار النرلسى الوريسلى 


وقد استفادت حكومة قرطبة بكل ما تحتاحه من للمقاتلين من فرسان زناتة 
با مغرب الأو سط حیٹث ۾ تتردد حكومة تاهرت ي إمداد الأندلس بمؤلاء الحاربين 


واستفاد الرستميون من حراء هذه الخدمات بالخبراء الأندلسيين حي أصبحوا 
أعضاء بارزين في بحلس الشورى الإباضي التاهرت» واشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
الأندلسيين عمران بن مروان الأندلسي ومسعود الأندلسي» اللذين كانا من بين 
السبعة أشخاص الذين رشحهم الإمام عبد الرحمن بن رستم لإمامة الإباضية في 
تاهرت قبل وفاته. )( 


وقد ساهم الرستميون في مد أمويي الأندلس عا يحتاحونه في إطار العلاقات 
الاقتصادية الثنائية» وشكلت التجارة عصب الحياة الاقتصادية بين تاهرت وقرطبة» 
وتعدت العلاقات الأموية -الرستمية إطار التعاون السياسي إلى الميدان التجاري» 
فكانت السفن التجارية تترد بين موانئ المغرب الأوسط وموانئ الأندلس» مثل ميناء 
فرو ج ومرسى الحزيرة اللخضراء وشاطبة» حملة بالتجار وبالعلماء والمسافرين. 


ويبدو أن مشاركة الأندلسيين خلال هذه المرحلة كانت واسعة» حيث قام 
البحارة الأندلسيين بإنشاء المدن والثغور على طول ساحل المغرب الأوسط» وشكلوا 
جماعات هامة من سكانه» وكان بين هؤلاء من يسكن مرسى الحجاج ومدينة تنس» 
حيث ذكر البكري أن البحريين من أهل الأندلس قد. ساهموا في تشييد وبناء تنس 
سنة (262ه/875م)» وكان من بين مؤسسيها الكركري وأبو عائشة» وهم من 


(1) أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني: طبقات المشايخ با لمغرب» (تحقيق إبراهيم طلاي)» قسنطينة 1974ء 
جا ص46 


النرلسي الوريسلي 


أا الرة و اها :تدم الأندلية وان اقامة هلاق د 0 لذ ا ا 
و مير وإل إفامه هؤلاء ي ننس مم 
دور ار تاق قملات الفاذل اللجار ئن الغرب الاوسظ و الاندلين 


وكانت مساهمة الأندلسيين واسعة في مدينة تاهرت» حن أطلق اسم الأندلس 
على أحد أبواب المدينة» وف هذا الصدد يذكر ابن حوقل أن مدينة وهران فرضت 
الأندلس عليها ترد السلع ومنها يحملون الغلال. (© 


وبإيعاز من قرطبة جحدد تعمير مدينة وهران سنة 290ه/903م من طرف 
أندلسيين هما: محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون» وجماعة من بحارة الأندلس الذين 
کانوا يترددون على مرسى وهران» وذلك .مساعدة العشائر الحلية القريبة منهاء 


ا a‏ 
كنفزة ومسغن من ازداجحة. © 


مع وفرة المياه العذبة بماء وذلك ما أكده الإدريسي قائلا: (وشرب أهلها من واد 
بحري إليها من البر» و عليه بساتين وحنات»› وا فواکه ممكنة» وأهلها في حصب» 
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(1) البكري. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشره دي سلان» باريس 1965+ ص 61. 

وقارن عند: ابن حقل. صورة الأرض» بيروت: مكتبة الحياة» بدون تاريخ» 78. 

(7) يذكر صاحب كاتب الاستبصار أن مدينة تنس كانت كثيرة الزرع » ومنها يجعل الطعام إلى الأندلس» انظر: 
مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق وتعليق: د. عبد الحميد زغلول» الدار البيضاءء 1985ء 
س 135. 

() ابن حوقل المصدر السابق» ص 79. 

(1/) قبدلة مسغن أو مسكين : بطن من قبيلة ازداجة التى كانت تسكن منطقة وهران»ء انظر:البكري› !لمصدر 
السابق. س 70. ۰ 

(°) الإدرسي. نرهة المشتاق. الجز؛ الخاس بالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس.( تحقيق وتقديم: إسماعيل 


العرري) ٠‏ اأ رار ‘ دبوان الامو غا ال أممره .1 108% ٤‏ عو 1 1۶ 


اعات و دراسا في الءار غ الت لسي الوريسلي 


-عامل بجاري: كانت الحالية الأندلسية ترمي هذا العمل إلى ضمان منفذ 
تحاري للبضائع الأندلسية داحل المغرب الأوسط وبلاد السودان» وكذلك تصدير 
بضائع المنطقة إلى الأندلس» ويقول الإدريسي في هذا الصدد: وما (وهران) أسواق 
مقدرة وبضائع كثيرة وجحارة نافقة» وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الأندلس 
وسعة البحر بينهما ججريان ...ومراكب الأندلس» إليها ختلفة. (© 


جعل وهران قاعده أنذاسة خد القاطن و صد الثائرين عليها من أدارسة المغرب»› 
وذلك عن طريق بث دعاها من قبائل مغراوة القاطنة بالمنطقة. 


ولنا أن نتساءل: كيف كان سلوك الأندلسيين بالمنطقة؟ 


نورد ني البداية نصا للحسن الوزان وهو يحمل بعض الأحوبة على هذا التساؤل» 
إذ يقول: (وكان الوهرانيون دائما أعداء ملك تلمسان» لم يقبلوا قط وال من ولاتهء ما 
عدا أمينا للمال وقابضا يستلم مداخيل الميناء وكانوا ينتخبون رئيس بحلس ينظر في 
القضايا المهنية والحنائية» كما كان التجار فيما مضى يجهزون على الدوام سفنا شراعية 
وأحرى مسلحة بمارسون مما القرصنة» ويجتاحون سواحل قطونية وجحزر يابسة ومنورقة 


وميورقة» حى صت المدينة ترخحر بالأسرى ال 


نلاحظ أولا أن المؤلف لم ينص صراحة على آمُم أندلسيون» ولكن القرائن تدل 
بالفعل على أممم أندلسيون» ذلك أن أفراد الحالية الأندلسية ظلت تتقاطر باستمرار على 
لمنطقة كما تؤ كد ذلك المصادر التارخخية المعاصرةء ثم إن هذا التصرف من قبل 


)2( الحسن بن محمد الوزان »وصف إقريقياء ترجمة : محمد حجي و محمد الاخ TT‏ ١ەروت‏ : دار الغرب 
الإسلامي» 1983ء 2» س30. 


| ءا ر راسات 


ااب هران هو في الحقيقة موقف جحديد» وهو يشبه إلى حد قريب تصرف أندلسيى 
او ا :اسو ا ا اق ما يجعلنا نميل إلى التأكد بأمُم 
...ون أو على الأقل كانوا مسيرين من طرف أندلسيين» فهم في الحقيقة كونوا 
E‏ موري صغیر ه مستقلة بانملقة غارس جز ءا کا من سيادها. 


و هاا يعن بكل وضوح أن ال حالية الأندلسية خلال هذه الفترة كانت تشعر 


0 ا و‎ AN eo 
والنلقية.‎ ll 


اك ساعدت: سياسة السلاطن ى يلاد الغرب: غلى. ازدياد النقرذ الأندلسي 
.اة فأصبح تول الحجابة (الوزارة) وإسناد الوظيف الإداري والقيام بالمهام 
ال١‏ والتعليمية من نصيب الأندلسيين» فكان الوافدون من الأندلس يجدون جالا 
٠‏ لاستنمار مواهبهم في قطاعي التجارة والصناعة. 


وم تكن مدينة وهران الوحيدة ال حدد تعميرها من طرف الأندلسيين فقد 
٠٠٠وا‏ المسيلة قي أوائل القرن الرابع الهجري» وأرزيو الي اشتهرت بتجارها 
الأنا.لسيين الذين كانوا يصدرون ملح سباحها إلى الأندلس.( 


ارتبطت المجرة الأندلسية خلال هذه المرحلة مع بداية تراحع المد الإسلامي 
الأندلس وسقوط الحواضر الكبرى بيد النصارى الأسبان مثل طليطلة 
8ه/1085م» وسرقسطة 512ه/1118م» ومع ازام الموحدين في معركة 
٠د‏ العقاب حzە0لة]‏ عل كحم« كه] سنة 1212/09 بدأت الحواضر 


(1) ابن الخبليب. أعمال الأعلام (تحقيق وتعليق: د أحمد مختار العبادي وأ- محمد إبراهيم الكتاني)› في 
اب تاربخ ا مغرب العربي في العصر الوسيح الدار البيضاء: دار الكتاب. 1964. القسم الثالث» ص 66. 
)2( محمد رزروق : ا الجالبة الأندلسية بالغرب العربى : تونس والجزائر“. الممجلة التاريخية المغاربية › العدد 
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بات ودراسات فى التاريغ الأندلسي الموريسلي 


الأندلسية الكبرى تتساقط تدريجياء كقرطبة 633ه/1236م» وبلنسية 
4ه/1238م ومرسية وجيان وإشبيلية 646ه/1248م. 


إن المتأمل في الخريطة السياسية لمراحل الاسترداد المسيحي في شبه الجزيرة 
الإيبرية يلاحظ دون شك أن انحصار المد الإسلامي بالأندلس أصبح حقيقة ومؤشرا 
للقضاء النهائي على الحضور العربي الإسلامي بالمنطقة. 


وأمام هذه الأحداث المفجعة» نزحت حاليات أندلسية إلى بلاد المغرب» 
ووحدت في المغرب الأوسط مكانا مناسباء فاستقرت في المراكز الساحلية مثل هنين 
وهران وأرزيو ومستغانم وتنس والحزائر ودلس وعنابة» بينما فضلت أعداد أحرى 
الاستقرار بيجاية وتلمسان لمكانتهما العمرانية» حيث أصبحت المدينتان عاصمتين 
للإشعاع العلمي والحضاري بالإضافة إلى نشاطها التجاري في المغرب الأوسط. 


وكان الأندلسيون يفضلون الاستقرار في مكان يستطيعون فيه تقيق 
طمو حاتم العلمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. 


وأثناء هذه الفترة التاريخية الحاسمةء كان المغرب الأوسط ملجاً هاما وعحطة 
انتقال للمهاحرين الأندلسيين» بحيث ل تستطع لمملكة الزيانية توفير الجال 
الجغرافي لحماية الشرق الجزائري والذي كان تحت النفوذ الحفصي» واكتفت بالجزء 
الغربي من البلاد كقاعدة ها (تلمسان). 


(1) يلاحظ استعمال كلمة جالية أندلسية› حيث لم يكن القدوم الأندلسي إلى شمال إفريقيا فرديا بل كان 
جماعيا خلال هذه الفترة» وتواصلت الهجرة الأندلسية الجماعية بتجدد النكبات. 

(2) تأسست الإمارة الزيانية حوالي سنة 633ه/1235م» وانتهت بالفتح العثماني لتلمسان سنة 
2ه/۱554م» وعرفت باسم دولة بين عبد الواد: إلى أن استولى عليها المرينيون. ودخلوا عاصمتها تلهسان 
سنة 738ه/1337مء وبعد فتح البلاد من طرف السلملان أي حمو موسي الثاني 1159 189 ام سيت 
الدولة بام ولده زيان» فعرفت بالدولة الزبانية 


أبحات ورراسات فى التاريغ الأندلسى الوريسلى 


ولنا أن نتساءل عن أسباب اختيار أهل الأندلس مدينيَ بجاية الحفصية 
وتلمسان الزيانية؟ كان همذا الاحتيار عدة اعتبارات» منها أن بجاية تحتل موقعا 
جغرافيا متازا إلى جانب اعتدال مناحها وخحصوبة أرضهاء وكانت مرفاً للسفن 
القادمة من المدن الأندلسية كالمرية وقرطاحنة وبلنسية. 

وقد اعتبر الأندلسيون مدينة بجاية نقطة عبور نحو تونس وبلاد المشرق 
بالإضافة إلى كون بجاية مركز إشعاع حضاري وقاعدة للحكم خلال فترة 
ا لحماديين والموحدين والحفصيين. 

وقد حظيت العناصر الأندلسية .مكانة رفيعة لدى أمير البلاد الحفصي ببجاية» 
وهذا منذ عهد المستنصر بالله (675-647ه/1277-1249م)» حيث تقلد 
الأندلسيون مناصب حساسة في الدولة» كتولي الوزارة والحجابة والوظائف العليا 
نى البلاد إلى حانب القيام مهام التدريس والتعليم» واشتهر منهم أبو يعلى الأندلسي 
و محمد بن أبي بكر الإشبيلي» كما أسند أبو عبد الله الحفصي حجابة بجاية للأحوين: 
بي بن خلدون (765ه)» ثم عبد الرحمن بن حلدون (766ه). ( 

وكان أفراد الجحالية الأندلسية يطمحون إلى الوصول إلى مناصب قيادية» بحيث 
دحلوا في اتصالات مع بلاطات المغرب العربي» إما عن طريق الوسائط أو بصفة 
مباشرة» وتتميز هذه المرحلة بالاضطرابات السياسيةء فكان لزاما على أمراء المنطقة 
الاسترشاد بذوي الرأي والمشورة ولم يستغن حكام ا مغرب عن المشورة الأندلسية» 
١ا‏ عرفت به من نقاذ البصيرة في شؤون الحكم والسياسة. 


وما يلاحظ أثناء هذه المرحلة» أن الأندلسيين مارسوا السياسة من موقع قوة» 
اما کوزراء او حجاب او شستشارید: وقد حمق بعصهم حاحات باهره وعبروا 
١‏ عن کفاءامم وقدراشهم. 


)1( داصر الین › وا ودي مور ۵ ) ااال السابى . کو 27% 


أبحات ورراسات فى التارية الأنرلسى الوريسلى 


كما برع الأندلسيون في ميدان التجارة أكثر من غيرهم با مغرب الأوسط إذ 
أن حبرم بالبلاد المسيحية كانت تؤهلهم بأن يلعبوا الدور الحاسم فيهاء ونما يدل 
على أن الميدان التجاري هيمن عليه الأندلسيون ما ذكر قي بعض المصادر من أن 
هؤلاء كانوا |منظمين) في إطار جماعات» ففي إشارة للغبريني يوضح فيها: (أن أبا 
بكر محمد بن محرز (655ه/1257ء)» كان على راس الحماعة الاندلسية 
ببجاية)» ولا شك أن نحاحها يرحع إلى تنظيماتماء وهي تنظيمات سبق أن 
تعودوا عليها وهم بالأندلس. 


وإلى حانب الدراية الأندلسية بشؤون الحكم والتجارة» فقد عرف علماء 
الأندلس ببجاية الحفصية بأمُم كانوا موسوعي الثقافة» متنوعي الاحتصاصات› 
حيث اشتهروا بالتأليف في تلف التصانيف والمعارف» وقد أحصى المؤرخ 
E GTS‏ 


قبل انتقاله إلى تونس أو بلاد المشرق العربي. ‏ 


وقد ارنشعت مکانة انلس ق ق فور اجحتمع البجائي نتيا وو ظيغيا 
وتعليمياء حي أصبح علماء الأندلس مثالا للقدرة نظرا لمكانتهم العلمية والأدبية 
ال امتازوا ما في ظل احترام الحكام لمم آنذاك» مثل ابن محرز البللسي (ت 
5ه)» وأيي الحسن علي بن محمد الأنصاري الإشبيلي (ت 685ه))» وأيي بكر 
ابن سيد الناس (ت 659ه), وكان ابن محرز على راس الحماعة الأندلسية 
ببجاية» جتمعون عترله» فكان منهم: (أبو عبد الله بن الأبار وأبو بكر بن سيد الناس 
)1( أحمد أبو ا کک عنوان فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. (تحتين : رابج 
ر EE‏ سغیدونی» صورة› المقال السالف ا ص 227 -230. 


(3) حول هجرة علماء الأندلس إلى الجزائر خلال العهد الحفسي . انتلر ٠‏ محمد الاما الرواا ن ال رار 
والار ٠‏ الك راثر الشرفة الولتمة للاضر واويه 1089 م 177 717 


ابحات ور راسات فی التاريغ الأنرلسى الوريسلى 


وأبو عبد الله الجنان"ء كما دحل أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بعحبي الدين بن 
عربي (ت 642ه)» واستقر هذا المتصوف الأندلسي ببجاية منذ عام 597ه 
وله تآليف كثيرة كلها في علم التصوف”) ومن الأندلسيين من استوطن جزائر بي 
مزغنة (كأبي الحسن علي محمد بن شعيب الأشولي)» وكان نحويا لغويا أدبيا حافظا 
و(أحمد بن عبد الله بن فيس بن مرون) البلنسي الفقيه الأديب الذي توقي بالحزائر 
سنة 547. (© 


أما تلمسان» فقد أصبحت أيضا مقصدا للمهاحرين الأندلسيين إثر انقسام 
دولة الموحدين وانكماش دولة بين الأحمر بغرناطةء وقد اتبع الملوك الزيانيون سياسة 
حسن الحوار إزاء حكام الأندلس ليتصدوا للأطماع الحفصية والغارات المرينيةء 
وهذا ما شجع السلطان النصري أبي عبد الله محمد الخامس ملك غرناطة على 
إرسال وفد إلى تلمسان سنة 763ه/1316ءم يطلب فيه العون والمدد من السلطان 
ارياي أي همو موسى الغا (760ه/1359م)» وكان على رأس هذا الوفد 
الكاتب إبراهيم بن الحاج» الذي بجح ني مهمته وحصل من السلطان الزياني على 
مسين ألف قدح من الزرع» وثلائة آلاف قطعة من الذهب لكراء السفن وشحنها 
إلى الأندلس)» كما استدعى الأمير الزياني أي همو يجيي بن خلدون» بسبب 
الشاكل السياسية الى واحتها الإمارة من حراء الفعن الي أحدتتها المنملقة الشرقية 
من البلاد» كثورة ابن عم الأمير أبي زيان بن السلطان أي سعيد الثاي» فكان القضاء 


(1) نفسه. ص 186-184. 
() نسە ص ۱82-181. 
() تفسه» س 207-206 
)٠1(‏ ناسر الدين سعيدوني » دراسات وأبحاث ف تاريخ الجزائرء (العهد العثماني)ء الجزائر: ا!إؤسسة الوطنية 
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أبحات ورراسات فی التار 


على منافسه هذا يتطلب الحصول على مساعدة عرب رياح» وخحاصة قبيلة الدواودة 
من عرب ریاح. 


وفعلا فقد أرسل الأمير الزياي خادمه يجيي بن خلدون للتفاوض» وجح هذا 
الأحير في مهمته» فكان لذلك أحسن وقع في نفس السلطان الزياني الذي عينه 
کاتبا له و إليه و جعله ا وعندئذ طاب المقام لیحیی بتلمسان 


ن 1 


2) ٣ ٠ 
علي ابن قاسم المرسى والبركات محمد بن الحاج البلفيقي كما حل بتلمسان‎ 
المحدث أبو عبد الله محمد بن جابر الواد آش (°© الذي بر ع في النسخ.‎ 


ومن بين الأسر الأندلسية الي اشتهرت بحسن التدبير في الشؤون للمالية في 
الدولة الزيانية» عائلة بي الملاح القرطبيين الذين استقروا بتلمسان» وقد اتخذهم بنو 
زيان أمناء على بيت المال» وفوضوا إليهم ضرب السكة من دنانير ودراهم» كما 
واستقرت أسرة أندلسية أخحرى بتلمسان» وهي آل الآبلي)» وال استخدمها 
السلطان الزيان يغمراسن قي حيشه إلى حانب شخصيات علمية ودينية مثل الشيخ 


شعيب بن الحسن الإشبيلي العروف بأبي مدين دفين تلمسان سنة 


(1) يحى» بن خلدون. بغية الرواد في ذكر الوك من بنى عبد الوادء (تحقيق: د. عبد الحميد حاجيات): 
الجزائر 1980 . ج1 ص 31 -35. 

(2) نسبة إلى بلفيق» حصن من عمل مدينة المرية. 

(3) نسبة إلى وادي آشى› مدينة تقع شمال شرق غرناطة. 

(4) نسبة إلى ابلةء مدينة تقع شمال غرب مدريد. 

(5) أہو مدين شعيب : ففيه وشخصية صوفبة مشهورة. سكن بجاية واستف نلم أن المريه ١‏ القايل 
راج 4 ہن خلدون . امعسدر الساہ . جا ا ف 12% -1206 


الأثراضن 


4ه/1197م. وتتجلى صورة التأثير الأندلسي نتيجة لاستقبال الإمارة الزيانية 
لحاليات أندلسية أكثر من المرحلة السابقة بفعل سقوط عدد من الثغور الأندلسية 
واكتظاظ الساحتين المغربية والتونسية بالأندلسيين» فجدوا في الببحث عن أماكن 
ساغرة لاستثمار مواهبهم السياسية والعلمية والاقتصادية في المغرب الأو سط. 


وذهبت راشيل اريه (٤ا۸‏ .۸)» وهي بصدد الحديث عن التأثيرات 
الأندلسية المتسربة إلى تملكة بن عبد الواد إلى أن بلاط تلمسان فقد في بداية القرن 
الت عضر لادی کح حکم ي همو موسی الأول - طابعه البدوي بفضل 
.ثي الأندلسي» وتطرقت الأستاذة أرييه بعد ذلك إلى التأثير في لجال السياسي» 
«أه ضحت أن أربعة من وزراء الأمير الزيان كانوا 0 عائلة أندلسية (تقصد عائلة 
اج( من قرطبة وأن كبر أمير زياني (أبو مو موسى الثاي) كان ذا ثقافة 
أالسسية» ونه كان يختار مساعديه الرئيسين من بين فاد E‏ الأندلسية» 
درت في هذا اال کی و خلدون» و بن يوسف القيمني الأندلسي» اللذين 
٠‏ معا الأحداث الكبرى الي شهدها 2 الأمير الزيان . | 

وذكرت الأستاذة أرييه أن بلاط تلمسان فقد طابعه البدوي بفضل التأثير 
اسي ولكنها لم تذكر جالات هذا التأثير» فهل يكفي ان حيط الأمير الزيان 
هة بار عة وزرآ نلسن الت إل اة الاندلمية بالامارة الرياتة ها مه 
».| llتnمدڻ)civilisatrice (L’action‏ .2 

و لاحظ أن الباحثة أرييه م تستطع أن تنبت و حود أقلية أندلسية متماسكة ها 
١ا١‏ ١ا‏ السياسي والاقتصادي» ولعل السبب قي ذلاك يرحع في أن المصادر المعاصرة 


(1) Arı, Rûchelle LESpuagne musulntıne au temps des Nasuides. Pats, PUI 10971, pp 451 158 
Duk 1 MM 


(2) Ibid, p 158. 


أبحات ورراسات فى التاربغ الأب 


نفسها لم تشر إلى وحود مثل هذه الأقليةء ذلك أن أفراد هذه الجالية كانوا 
يتعاملون مع السلطة. 

واستطاع أفراد النخبة الأندلسية امتلاك ثروات لا بأس ماء وقي هذا الصدد 
ذكرنا الباحث عطا الله دهينة بأن استقرار الأندلسيين بالمغرب الأو سط كتلمسان» 
قد اثر في الحياة السياسية للملكة الزيانية بوحه خحاص» وأصبحت الحالية الأندلسية 
تمثل النخبة السياسية والدبلوماسية في الحتمع الزياني المسيطرة على دواليب الحكم 
والاقتصاد. 


ووحب التذكير هنا باستفادة البلاط الزياني من الخبرات الإدارية والعسكرية 
والديبلوماسية لأفراد الجالية الأندلسية» حيث عمل الأمر اء على تشجيع بعض 
العائلات الأندلسية وتقدع المزيد من الامتيازات ها داحل الإدارةء ليتسئ ها 
السيطرة على بعض المواقع القيادية بهدف وضع حد للنفوذ المتزايد لشيوخ القبائل 
الحلية داحل البلاط الزياني» وهذا راجحع بطبيعة الحال إلى الحنكة والكفاءة والخبرة 
ال احتص جا أفراد النخحبة الأندلسية داحل الإمارة الزيانية.() 


2 - الهجرة الأندلسية إلى الجزائر ما بين 1609-1492ءم: 


في المرحلة الثانية من الهجرة الأندلسية الى تبداً بسقوط غرناطة (1492م)» 
قصد المهاجحرون الأندلسيون مختلف المناطق الساحلية للمغرب الأوسط واتخذوا من 
مدينة الجزائر ملجأً لهم» ومن الحكم العثماني نفوذا مناسبا لآمالهم وطموحاهم. 

وقد ربط الموريسكيون الأندلسيون في هذه المرحلة مصيرهم بالأتراك 
العثمانيين» وكان طحم دور فعال قي تثبيت قواعد الحكم العثمان بالحرائر وتمثلت 


(JA Dhima be’, Flats dc UVocceldem musulntin au XVlè el XV ¢ sitcle, Alper, O.P. U, 1O84. 
pp I82? IKI 


أبحات ورراسات فی الا 


مساعداهم للعثمانيين من خلال التصدي للحملات الإإسبانية المتكررة من جحهة) 
۽ الساهمة في القضاء على تمردات الإمارة الحلية بالجزائر من جحهة أخحرى. 


ومنذ سقوط» غرناطة عمل الأسبان على غاولة تصفية الوحود الإسلامي من 
اا:حلقة» وملاحقة المورسكيين حارج شبه الحزيرة الإيبرية قي إطار حر كة ,الاسترداد. 

وقد تركت للملكة الإسبانية الكائوليكية إيزابيلا في وصيتها بعد موهَا 
(104م): (إني أرحو الأميرة اني (حين) والأمير زوجحها (فليب) وآمرها بإطاعة 
ايا أمنا المقدسة طاعة تامة» وأن يكونا حامييها والمدافعين عنها حسبما يقتضي 
٠ابهماء‏ وألا يكفا عن متابعة إفريقياء وحاربة الكفار ف سبيل الإعان )'. 


وتعود أصول الحهاد البحري الحزائري إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلاديء 
...ب الأزمة السياسية والاقتصادية الى عصفت با مغرب الأو سط وال كانت من 
٣‏ م عواملها هجرة مسلمي الأندلس إلى شال إفريقيا واستقرارهم في المراكز 
٠‏ هة بدافع الانتقام من طردهم من موطنهم من جحهة أحرى. ۳ 

وقد وضعت إسبانيا لنفسها موضع قدم قي إفريقيا» كان عبارة عن نقطة ارتكاز 
ا١٠ ٠‏ منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة» كما شيدت سلسلة من القلاع على طول 
١‏ ٠١ل‏ لشمال إفريقياء واستولت على بعض للمراكز الساحلية الجرائرية مثل المرسى 
, (1505م)» وهران (1509م)» ومستغاام (1511م)» وتلمسان (1512ءم) وتنس 


(١١٠ام)ء‏ وتجاية (1510ح)» والحزائر (1511ء)» وعنابة (1512ء). 


۱ أ ( ۹ر م Na mM‏ = 2 اه وا ا IS‏ } امار Aa lal rE‏ الحدءدة. |108 08م ا 8 
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أبحات ور راسات فى التاربغ الأب 


وكان الحهاد البحري في سمال إفريقيا قد لفت أنظار أوروبا المسيحيةء ولا 
سيما ججحاهدي الحزائر» الذين وجهوا نشاطهم ضد السفن الأوروبية» وسببوا الكثير 
من المتاعب للدول الأوربية المواحهة للبحر الأبيض التو سط حیث نقلوا معهم 
الكثير من الأسرى والغنائي وتكفلوا بعمليات إنقاذ مسلمي الأندلس من غنتهم 
ما شغل الكثير من المؤسسات الدينية والسياسية الأوربية عصرئذ. 


وعاصرت مشروعات الدولة العثمانية قي البحر المتوسط الغربي» ظهور حركة 
عامة من رخال البحر» تستهدف العمل على خاية الموانئ والسواحل من 
التحرشات الإسبانية وتأمين وصول المهاحرين الأندلسيين على أكمل وحه» وكان 
من بين هؤلاء الجحاهدين عروج وأخوه خير الدين بربروسا. 


وبعد ا ی الحكم العثماني با حزائر (1519<)› کأولی قاعدة عثمانية في 
الصراع الإسبان - العثماني .منطقة الحوض الغربي للمتوسط بدا النشاط البحري 
الذي بذله الإحوان بربروسا وخلفاؤماء أمثال صا رايس» وايدين رايس 
»ودرغوت» ومراد رایس» وحسان فیزنیانو» وقلیج علي باشا. ) 


إن المغرب العربي والدولة العثمانية كانا يعتبران في نظر الموريسكيين (أرض 
1 ن¿“ . ۰ 1 
اميعاد) الى بامکافا تقلتم ما يحتاجونه من دعم یومئد» وعلی ا لخصوص من سلاح 
للدفاع عن أنفسهم» وقي هذه الفترة الزمنية بالذات» سجل تزايد اللاجئين نحو المغرب 
العربي ابتداء من سنة 1570م» كما تمكن الموريسكيون من أن يجدوا لهم موقعا بابحزائرء 
وقد أصبح وصوهم الحماعي مكثفا عندما بدأ النظام العثماني في الاستقرار. 


(1( التمهمي. عبد الجليل» ”رسالة من مسلمي غرناتلة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني ١‏ ٠ه‏ 01م 
الممجله التاريخبة المغربيه. المدد[ 1 فوس . ولېه 5م عو 37 17 


أبحات ود راسات فی التاريغ الأندلسى الوريسلى 


وتمكن خير الدين من جعل إيالة الحزائر" قوة بحرية في المنطقة المتوسطية هزت 
إسبانيا وأرعدت أوروباء واستحقت بأن يطلق عليها (بلد الجهاد) وعلى مؤسساتما 
العسكرية (أكبر مدارس الإسلام البحرية ). كانت معرفة خير الدين بالملف 
الموريسكي جيدة» نما جعله يعتقد وحوب إنشاء دولة قوية وموحدة بالمغرب 
الأوسط واليَ انطلاقا منها يكون باستطاعته استرحاع الأندلس مرة أخحرى» 
والعمل على انقاذ الموريسكيين من سياسة الاحتواء الثقافي والديي الي مارستها 
حاکم ودواوین التفتیش. ٣‏ ) 


ونما تحدر الإشارة إليه» هو أن معظم المؤلفين الغربيين» قد وصفوا عروج وخير 
الدين ودرغوت وقليج علي بالقراصنة أو المغامرين المتوحشين» وكان مدلول 
القرصان محتقرا حدا وهو الشخص الذي لا يشتغل إلا بالاستيلاء على الغنائم 
والانقضاض على السفن وتدمير السواحل وفرض العبودية على الأسرى. 


إن الموريسكيين سواء الذين كانوا مستقرين بغرناطة أو .مناطق أندلسية أخحرى» 
كانوا منذ عهد مبكر متشوقين للهجرة نحو سمال إفريقياء وازداد هذا الشوق بعد 
قيام الحكومة الإسبانية مزيد من الضغط وخاولتها منها إبادة من بقي من 


(1) حول تأسيس إيالة الجزائر راجع : 

Gramınont (H.D de), Histoire d’ Alger sous la domination turque 1515-1830, Paris, 1887, pp. 
20-29. 

-جولیان» شارل أندري› تاریخ إفريقيا الشمالية› (تعریب : محمد مزالي والبشير بن سلامة)» ط2› تونس: 

الدار التونسية للنشرء ۰1983 ج2“ ص 321 - .350 

(2) أجقوء علي "الدولة الجزائرية الأولى 1514 - 1830" "دراسة مؤسساتية". مجلة العلوم الاجتماعية› 

جامعة باتنة. العدد 2ء ديسمبر 1994ء س 134 - 154. 

(7) وولف. جون ( ب)ء الجزائر وأوروبا (ترجمة وتعاىق ٠‏ أبو القاسم سعد الله)ء الجزائر: المؤسسة الوطنية 

للكتاب ۱986 س 30 . 


أبحات ودراسات فى التاربغ الد 


الموريسكيين» أما بالنسبة للمقيمين في المناطق الشرقية لإسبانياء فكانوا يفضلون 
الشريط الساحلي الحزائري الذي لم يكن يبعد سوى ساعات قليلة عن الإبحار. 


ومن حهة أخحرى كانت الإيالة الجزائرية في نظر الموريسكيين أكثر الإيالات 
العثمانية -المغاربية المهيأة عسكريا لتقم الدعم والمساندة» وهذا نظرا لفعالية تحرك 
أسطوها البحري في المتوسط الغربي» وكذا لخبرة قوادها وبحارتما أمام الأسطول 
الإسبان الذي يراقب كل تحرك بحري قي اتحاه سواحله. 


إن القواد العسكريين والسياسيين والدينيين الإسبان كانوا يعلمون جيدا مدى 
الوزن العسكري لإيالة الحزائر العثمانية في ملف الموريسكيين» فقد سجل عدد كبير 
من الموفدين والمخبرين الإسبان إلى الحزائر على مم (جار موريسكيون 
وكاتالونيون وإيطاليون» وأمُم علاوة على البعد الدين كانوا يقومون بوظائفهم 
التجارية مع المغرب العربي» وهم من خلال رحلاتمم التجارية كانوا الوسطاء 
والمخبرين عن الموريسكيين). 


وحول المهاجحرين الأندلسيين الذين قصدوا تلف مناطق إيالة الجزائر بعد 
سقوط غرناطة (1492م) وأنواع أنشطتهم ممكننا أن نستقي ذلك من المصادر 
المعاصرة هذا الحدث التارجخي الهام» فرعم احتلاف لغة و حنسية کل من الحسن 
الوزان” المعروف (بليون الإفريقي -نهء ۲ة )1٤٥١‏ في كتابه حوصف إفريقيا - 


(1) عبد الجليل التميمى : "الدولة العثمانية قضية الموريسكيين“. المجلة التاريخية المغاربيةء العدد 23 - 24ء 
تز ر 1981 8 

(2) ولد الحسن بن محمد الوزان في غرناطة ما بين عامى 1495 -1500م. توق .نة ١|١١7‏ ووهع أسيرا في يد 
القراصنة المسيحيين. وقدموه هدية إلى البابا ليون الغا الذى قام باحەمدم. وامااي امه ا م جان ليون 
الأفربقى . اشتهر بدتابه وسف إفربشقا للمزيد راجع الحسن الوران» وه ٠‏ اف فا مه مف حح 
محمد الأخمر ٠‏ طا الرراا 10080 ل2 دار الذرى الاي برو 0 0008S‏ رلا 


امات ورراسات ږٍ 


رمرمول کرښبخال ° (1ھز2۷٤‏ 1مصہهM)‏ في کتابه إفريقيا. ay‏ تواجد 
الا نلسن با لمنطقة وخحاصة في كل من برشك تلمسان وشرشال» والقل. 


وكان للمهاجرين في شرشال حوالي ٥٥٥ء۶‏ مسكکن» والذين يکون نواتهم كل 
التغريين (sممنإهعة1)ء‏ والمدحنين (ءءإهزMudé)؛‏ والأندلسيين» وكذلك 
٠ينة‏ القل ذات الطابع الموريسكي الأصلي» وال استقر ها في عهد حسن باشا 
6 -1567» حوالي 300 عائلة من أل مدحن وڻغري» وفدوا عليها من إقل 
ء.تالة والأندلس وبلنسية» تذكر بعض الدراسات أن مبجموعة هامة من الموريسكيين 
.٠٠‏ حروجها من الأندلس» لجأت إلى سواحل خليج أرزيو قرب منطقة المقط» 
١٠ا‏ سنة 1492م» واستقبلهم أهالي المنطقة بحفاوة.(© 


e بربروس» وأسفرت هذه‎ e رايس في سنة 29ء ا من خير‎ i 
نقل 600 موريسكي بلنسي» وكان هؤلاء ينتظرون النجدة والخلاص من سفن‎ , ٠ 
ا ٠اس العثمانيين عند مصب فر أوفيلا »(aازا0) وتمكنت تلك السفن من العودة‎ 
ا بخراار الاشتباك البحري الذي ت کک الإسبان‎ 
ا ودلس» وقد شجعت 0 ا حر كة إنقاد ا‎ A < 
ا وذلك بعباره من البيلرباي خير الدين‎ 


ر ول کربخال› رحاله ومؤرخ إسباني› کان خبيرا ف الشؤون الإفريقية › ووقع أسيرا في المغرب الأقصى 

.4 310 “ام وكتابه طبع بعد معركة لیبانت (1571م). 
('( »ار e ula‏ محمل حجي و محمد زینبر و محمد الأخضرء الرباط: الجمعية المغربية 
ali.‏ ا الفر 

, 1081 ج »س 3602 . 

3) Roland, Villot, Arzew des oripines û nos jours, Oran, Hdilion Pertti, ed, 1O1. p oll 
مكتبة الخانجي 1987ء‎ ٠ نامه اداس وتاريخ العرب الاتسربن ملا القاهرة‎ AAG SS 
HK... 


أبحات ودراسات قى التارنة 


في نطاق هذه الجهود الى كان يقوم بها البحارة الجحزائريون من اتراك وسكان 
السواحل من أحل مساعدة إحوامُم الأندلسيين» ذكر الكاتب الت ركي شلي أن 
خيرالدين وحه حوالي 36 سفينة إلى السواحل الإسبانية» وذلك خلال سبع مرات» 
تقل ما يناهز حوال 70 ألف موريسكي.() 


وقد أشار كتاب غزوات عروج وخير الدين إلى بعض الحملات البحرية الي 
کان يقوم يما الإإحوان بربروس لإنقاد الأندلسيين» نذکر منها أن سفن خير الدين 
بعد أن تمكنت من الاستيلاء على مدينة مستغانم من يد الزيانيين» توحهت إلى 


سواحل الأندلس واستطاعت أن تنقل مسلمي الأندلس إلى الجزائر. 


أندلسيي بال البشارات الذين ثاروا ضد الحكومة الإسبانية سنة (1502م)» وقد 
وردت هذا النص):. أنه حهز همم (خير الدين) ستة ولاثين حفنا (سفينة) فترل 
أهل اليل من الأندلس (أي الثائرون الحاصرون بالساحل)ء فرفعوا نساءهم 
وأبناءهم ما قدروا عليه من أموالحم وأثاثهم فأتوا بها إلى الأحفان ووسقوها بذلك 
وركب عدد كبير منهم ورحعوا إلى الجرائر وخلفوا ألفي مقاتل من العسكر 
يحرسون جماعة المسلمين الباقية بالأندلس خوفا عليهم من عائلة النصارى» فلما 
وصلت الأحفان إلى الجزائر» وحلفوا ما حملوه من الأندلس مماء رحعوا إلى ذلك 
الجبل لحمل بقية المسلمين» فتكرر ذلك منهم سبع مرات» وكان من جلة ما حملوه 
من أهل الأندلس على ما قيل سبعين ألفاء وبقيت عدة أجحفان بالجزائر وأمُم في كل 


)1( عبد الجليل التميمي”رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 1541م“ 
المجلة التاريخية المغربيةء العدد3. تونس. جويلية 1975م ص 30 وذدذر عرامون عن إتفاذ 10 الاف 


موريسکي . راجح 


Cunmmuont (ID ob) ops ol, jp 


.فرة يسافروها برسم الغنيمة يأتون إلى سواحل الأندلس برسم نقل جماعة 
ااسلمين)» وبسبب هذه الأعمال الجليلة الي قام ما الأسطول البحري الجزائري» 
د#عت بقايا المسلمين بغرناطة إلى الاستنجاد بالدولة العثمانية من حلال رسالة بعثها 
امل الأندلس إلى السلطان العثماني سليمان القانون عام 948ه/1541م» أثنوا فيها 
»اى حهود خير الدين» وأشادوا .مآثره وبطولاته بقومم:«فقد كان بجوارنا الجاهد 
١‏ سبيل الله حير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين» علم بأحوالنا 
«استغثنا به» أغاثنا وكان سببا قي حلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة 
.مر دين ونقلهم إلى أرض الإسلام وتحت إيالة طاعة مولانا السلاطان ولعمارة 
۰0 برشك وشرشال ونواحي لا 


وکال برد إسبانيا عتيفا عندما اأسست ميليشيات مسلحة للرد على هحومات 
ال؟ء.طول الحزائري الذي كان يجوب سواحلها لإنقاذ مسلمي الأندلس» وكانت 
٠ح‏ الحملات البحرية المتكررة للأسطول الجزائري على سواحل الأندلس أن 
ا١ر‏ ت إسبانيا بشن ححهملة كبيرة على مدينة الجزائر في أكتوبر 1541م بقيادة ملكها 
ي 


وأثناء حصار مدينة الجزائر من طرف السفن الإسبانية» ظهرت شخحصية حسن 
٠‏ الدي :كان المددة على اة والمتقاربة قي وجه احتل»› وأشرف 
٠...‏ على عمليات تعزيز المواقع الدفاعية وتحصينهاء ولم يتمكن قائد الأسطول 


)ا( ۵د ھول کتاب غزوات عروچ وخير الدبن› تج وتعليق : نور الدين عيد القادر› الجزائر› الطبعة 
الادالمبة 4 A934‏ دس 48 و82. 

.46-45 رسالة من مسلمي› المقال السالف الذكرء ص‎ ٠ الالء التميمي‎ ٠٠ء‎ ١ 

(0) Hacdo,(F. de Dicpo); Histoire dc rois JAlpecr, adult el anole pat de Cumin 


Alucr. IBRÎ p. 62. 


AA‏ اعات راسا لي ١١١ا‏ ا سي اام رساي 


الإإسبان أندري دوريا هام ١إ‏ إصة من اقتحام المدينةء و كانت الخسارة كبيرة ف 
القوات الإسبانية» حيث حلفت المع ر كة فقدان الأسطول الإسبان (حوالي ÇO‏ 1 
سفينة) ومقتل 10 آلاف رحل» وتمكن سكان الجزائر من الحصول على كميات 
هامة من السلاح الذي ت ركه حند شارل الخامس» وبذلك استحقت مدينة الجزائر 
لقب (الجزائر الحروسة)» وبعد مرور الزمن فرضت إيالة الجزائر قوانينها وسيطرمما 
على النطقة حي أصبحت في فاية القرن السادس عشر أكثر قوة من بين المدن 
الجديدة فى حوض البحر الأبيض التو سط () 


ويذهب بعض المؤرخين الغربيين إلى أنه لو لا دحول بلاد المغرب العربي قي 
ا اا اس ا عل ل الا 
(المغاربي)» وللرد على مثل هذه الادعاءات التاريخية» فإنه حكن القول أنه لو م 
تكن الدولة العثمانية منشغلة بالفتوحات في المشرق وصراعها الدائم مع الصفويين 
لأمكنها مساعدة إيالة الجزائر وفتح الأندلس من جديد. ) ) 


عرفت مدينة الجزائر قاعدة الحكم العثماني هجرة مكثفة من طرف 
الموريسكيين الذين وصل عددهم مع مطلع القرن السابع عشر إلى أكثر من 25 
ألف موريسكي» وباستقرار الحكم العثماني بالجزائر» تزايد نشاط حر كة الجهاد 
البحري في الحوض المتوسطي» إذ اتخذ الصراع العثمان -الإسبان أبعادا عالمية. 


(1) Braudel.(Fernand}, La Méditerranée et le monde méditerranéen ã I'époque de Philippe Tl, 
paris, Armand colin, Zed. 1966, T2, p. 288. 
(2) L. Guin, « Quelques notes sur les entreprises des espagnols pendant la première 
occupation d’Oran », in R.A. (N 28), 1886, p. 313. 

(3) ناصر الدين سعيدوني : دراسات العهد العثماني» المصدر السابق» ص. 132. 


ا راان في الا لأ PDN e‏ 


.٠‏ استمر تدفق تيار الممجرة الأندلسية نحو إيالة الجزائر»ء وحاصة بعد فشل 
اه الأوريسكية (1570-1568م)ء نما دفع بحاكم الجزائر آنذاك قليج علي باشا 
١ا‏ اكير في إمكانية تقد المدد والذخيرة بجاهدي غرناطة» حي أطلق المؤرخحون 


٠٠.)مالسإلا قليج علي (بطل‎ ١ 


اد عبرت إيالة الجزائر عن تعاطفها مع الأندلسيين» فبعثت إليهم بالرحال 
٠‏ .ة من الذخحيرة الحربية» وقد اعترف حكام الجزائر وعلى رأسهم قليج علي بأن 
.اس لا حكن استعادها بدون أسطول عثمان وقوة برية كبيرة» ولكن مع هذا 
٠‏ نورة الموريسكيين في إسبانيا كانت مفيدة لبيلار باي شمال إفريقياء لأا جمدت 
١ء‏ ات البحرية الإسبانية بالإضافة إلى بحميدها للجحيش الإسبان الذي كان قد بقي 
...لر ة الجزائر من حديد على ساحل الشمال الإفريقي كله.() 


ولا يمكن إغفال الدور المام عند تعرضنا للمرحلة الثانية من الهجرة الأندلسية إلى 
٠ة‏ الجزائر» دون الحديث عن مبادرة الإحوة بربروسا وخلفائهم كما سبق 
ره - حيث عملوا جيعا في استغاثة هؤلاء الموريسكبين والعمل على استقرارهم 
٠‏ تلف المناطق الحزائريةء وتكشف لا رسالة السيد أقيلا ااام از © لى 
:اكم بلنسيه تي 23 أبريل 1541م» عن خروج أفواج هامة ومتواصاة من موريسكي 
اانسية نحو الحزائر» عقب فشل حلة شارل الخامس على مدينة الحزائر (1541ء).( 


(1) MAXANGE, Desfontin, Eudj’Ali, Paris, Ed A. Pedon, 1930, p. 120. 
.85- 84 جون (ب) وولف : المصدر السابق› ص:‎ (2) 
3)} C. Benafri, op. cit., p. 100. 


جات ورراسات فى التاريغ الأنرلسى الوريسكى 


وقد قام درغوت رايس بنقل حوالي 1500 موريسكي من منطقة بلنسية في عام 
9م وكان من نتائج فشل تورة البشارات بغرناطة (1570م)» نزوح حوالي 30.000 
موريسكي بقيادة الحبقي إلى الحزائر» وهذا على إثر اتفاق عقد ما بين الموريسكيين ودون 
خوان دي أستريا «(D. juan de Austeria)‏ بتاریخ 20 ماي 50 0 


فحاكم الجزائر حسن فيانو (1588-1582م)» وكذا بقية البيلاربايات 
الأسبقين» قد قاموا بتسهيل إقامة الموريسكيين» إذ أن حسن هذاء قد حلب ألفى 
موريسکي من منطقة الیکانت (eاصه:A1).(‏ 


إن إسبانيا الي تقدر حق التقدير الوزن العسكري للعتمانيين» وعلى الأحص 
تلك التح ركات البحرية للأميرال قليج علي في الحرض الغربي للبحر الأبيض 
المتو سط ومدى فعالية ذلك بحاه الموريسكيين»ء وتمكن مراد رايس من شن غارة 
بحرية على سواحل لورقة )1.0٥4(‏ غرب قرطاجنة بغرض نقل الموريسكيين» وفي 
سنة 1585 وصلت أعداد من أهالي منطقة كاطالونيا إلى الجزائر. 


وكانت الحزائر والمدن المحاورة كالبليدة والقليعة وشرشال» قد امتلأت هؤلاء الوافدين 
اللجحدد» وعليه فإن سكان مدينة الجزائر أصبحوا بالفعل يتشكلون من أغلبية أندلسية. 


وبالرغم من مشروع المدنة الذي أقرته إسبانيا مع الدولة العثمانية سنة 
1.» فقد ازدادت شقاوة هؤلاء رر ن الدين انتزع منهم شيء: حق 
0 


(1) ناصر الدين» سعيدونى » دراسات العهد العثمانى» المصدر السابق» ص 131. 

(2) Ilacdo, lislonre, op. cit.. pp. 193-194. ٤ 
محمد سي» يوسف» قليج علي باشا ودوره في البحرية العثمانية رساله ماج٠ ٠ر وة جامعة‎ )3( 
.|۱79 الجزائرء .088اس‎ 
88 محمد عبد الله عنان نهابة الأندلس مى‎ )1( 


اعات ورراسات فى التاريغ الأنرلسى الوريسلى 


ey‏ الإإاسلامى» وق هذا النطاق» استغاث هؤلاء من حديد بالحزائر والدولة 
اء مانية طالبین منهماء مدهم ا للدفاع عن أنفسهم ضد سياسة الدمج 
٠‏ الاحتواء الديى والحضاري. 


وعندما صعب عليهم الأمر عبرو ا الترابا الفرنسي واستخدموا ميناءِ مر سیلیا 
٠٠‏ حعلة للانتقال والإبحار إلى مدينة المرائرء وكان هذا قبل عمليات التفى الحماعى. 


دفي سنة 1584م» وجه السلطان العثمان مراد الثالث (1594-1574م) فرمانا 
١ا‏ “اكم الجزائر حسان (1588-1582م)» حيث يعرض علينا الفرمان بعض سفن 
٠اه‏ أثناء قيامها بحملة ضد السواحل الإسبانيةء ثم الاستيلاء عليها من قبل سفن 
١‏ ادوق مرسيليا المعروف باسم دوق هنري دي (Duc Henri de Guise) jı‏ 
٠‏ هان يحكم المنطقة على عهد الملك الفرنسي هنري الثالث (1589-1551م).( 


٠‏ أرسل الدوق معظم المسلمين الذين وقعوا في الأسر إلى مرسيليا على أساس 
٠٠, |‏ حرب» وهناك بالسجن وحسب الذي أورد الخبر وحدوا انين من المسلمين 
٠٠‏ من المدحنين الذين خحرجوا من إسبانيا على أساس العبور إلى مدينة الحزائرء 
ا ٠١‏ موا إلى مرسيلياء إلا أنه تم القبض عليهم» وعوملوا معاملة أسرى حرب» 
٠٠١ ١‏ إامائهم في السجن والسعي لبيعهم لأحد أعداء المسلمين» وهذا هو النص كما 
١ ٠.١‏ الوليقة: (رسالة تعبر بأنه تم القبض على خمسة مسلمين من طرف الحاكم 
٠ ١‏ اليل (يقصد به ملك إسبانيا)» وبعد خحروجحهم ونظرا لمعرفتهم بأحوال 
١‏ ا الللبل نزلوا بولاية مرسيليا التابعة ل ملك فرنسا (هنري الثالث)» ثي الوقت 
٠.٠ب‏ من الساحل الغربي أو (دار الإسلام)» سفينة تحمل اسم (المسلمين 
١‏ مالين أثناء قصدها للغزو والجهاد في بلاد إسبانياء التقت بالسفن التابعة 


١اا‏ ي ن عفري ."موف الدولة العثمانية من الجالية الأندلسبة بالجزائر ماين سنتي 573,11“ ف أعبال 


1 . 1 ¢ 4 8 9 00 
٣ ١‏ او ١‏ امس اااراى , « اأو رپ .1 په ال ددلهه ya‏ 1001 از لوان سرهد ۱90 ت ء اقفو 5 


أبحات ودراسات فى التاربغ الأنرلسى اموريسكي 


لدوق فرنسا الملعون» إن كفار هذه المنطقة أو قلعة (سان لوفيي) قاموا بالاستيلاء 
على تلك السفن وتعذيب رياسهاء كما وضع معظم المسلين في الأسر» وتم إرساهم 
على أساس أَمُم أسرى حرب إلى ولاية مرسيليا وأثناء وحودنا بالسجن» وجدنا اثنان 
من المسلمين وأربعة من المدحنين» الذين حرحوا من أرض الكفار (إسبانيا) على أمل 
العبور إلى ابحزائرء وقدموا إلى مرسيلياء إلا أنه تم القبض عليهم كذلك وألقى مم في 
السجن على أساس بيعهم كأسرى إلى أحد الكفار )) 


إن نص الونيقة يعرض علينا بوضوح مصير الموريسكيين الذين قصدوا مرسيلياء 
وتكشف لنا أيضا خلفية الصراع الذي كان قائما بين إيالة الجزائر وفرنسا قبل 
معاهدة 21 مارس 1619ء خلال هذه الفترة قامت السفن التابعة لحسن باشا 
ومراد رايس بحملات عديدة ضد السواحل الجنوبية لفرنساء في الوقت الذي قامت 
فيه السفن الإسبانية والحنوبية تحت العلم الفرنسي بالاستيلاء على السفن الإسلامية 
في عرض البحر المتوسط وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى إرسال العديد من 
الأوامر إلى إيالة الجزائر لملاحقة هذه السفن والقبض عليها.(© 


ولعل هذه الوضعية هي الي كانت هدفا البند الأول من معاهدة 21 مارس 
1619م بن فرنسا و ال رار الذئ يركز غل أن (الاسرى: ارقن من المسلفن 
الذين يفرون من أراضي الأعداء ويلجؤون إلى فرنساء تعطى همم حرية العبور إلى 


(2) نص اتفاق معاهدة 21 مارس 1619م على احترام الطرفين الفرنسي-الجزائري للمعاهدات المبرمة بين الدولة 
العثمانية وفرنساء كما التزم الطرفان بوقف كل الأعمال العدوائية ضد بعضهما البعذن. ونست المعاهدة على 
إقامة سلم دانم بين البلدين. 

G(‏ ان الأوامر السلطانية امهم (مهمة دفتری) . والموجهة ال بدلر باباء الد وا4 ھم ا4 1 اود ٥م‏ لفات 
و تقو القاومة لمعل الأسبانء AE‏ اې albu‏ الد رار الى کا ۰ س وا دو ا ل را ا و هام 


لااو 


امات ورراسات فی التارنة 


١١,ائر»‏ وإعطاء الأوامر إلى حكام المدن ومناطق حدود المملكة الفرنسية بعدم 
حا ع وبيع هؤلاء المسلمين إلى أعدائهم) .© 


واستقر الأندلسيون في المرحلة الثانية من الهجرة في مدن جزائرية كثيرة مثل 
١ة‏ وبجاية ودلس وتنس» ووحد هؤلاء المهاحرون ني الحزائر أرضا تشبه أرضهم 
,اهلا كأهلهم» فاستوطنوا وساهموا في الحياة الاجتماعية بإدخال عنصرين رئيسين: 
الل تمثل في الكفاح ضد الإسبان في البر والثغور دفاعا عن النفس وعاولة 
ا.., حاع متلكاتمي والثاني نشر أنغاط 'الحضارة الأندلسية في الحزائر .© 


وير حع الفضل قي هذه المجرات إلى توسيع النسيج الحضري لمدينة الجزائرء 
٠‏ الحكم العثماني» حيث أصبح هما مر كزان رئيسان يسكنهما الأندلسيون في 
١‏ شرقا وشرشال غربا. © 


و ل يتم ركز الموريسكيون في مدينة الجزاثر فحسب» فقد تمكن رضوان باشا 
(/1610-100م) من إرسال جحموعة من لاحئي الأندلس داحل البلاد للالتحاق 
.و ءات السابقة» وال كانت تعيش بالبليدة والمدية ومليانة وبجاية وقسنطينة» 
,ا لاعت الجالية الأندلسية تأسيس مراكز ساحلية وتعزيز حطوطها الدفاعية» 
,اى وشرشال» كما ساهم موريسكيو غرناطة ومرسية في بناء وتعمير المرسى 
١ا“‏ ر وجعلوا منه قاعدة بحرية» واستوطنت عائلات موريسكية أحرى المدن 


١١‏ ءال فتان: معاهدات الجزائر مع فرنسا (1830-1619,م)ء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب› 
N‏ م ,200. 
١'١‏ ارو ااا م »سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني ط1 بيروت: دار الغرب الإسلامي 1998 ج1» ص 142 
۱ ءالوو مهيدوني الأندلسبون. المقال السابق- س 110 
M. Gaid, UL Algérie sous les turques, Alper, cd Mimouni, 2™“ed, S.D, p 120‏ )4( 
Alexander (P), Djnglov, « Mess El kebiı », ın, R A, (N BA), 1940, pp 157-185‏ )5( 


اججاورة لمدينة الجحزائر» مشل البليدة والمدية» وانتشروا في ربو م أحياب مدينة الجزائر» 


وحاصة باب الواد وبولوغين والحامة والقبة وبوزريعة وتاقران وتليملي. 


ومن الحقائق الثابتة أن هذه المناطق عرفت خلال هذه الفترة بحدائقها الخضران 
وا 


(. بالإضافة إلى مساهمة الأندلسيين في توسيع عمران مديني هنين ومستغاغ‎ ٠ 


E,‏ السكان المترايد على مدينة الحزائر العثمانية» فکر ا ی 
تخصيص أماكن أحرى لإقامة المهاحرين الأندلسيين. 


وکان لیر الدين السابقة ف ذلك» اد ا له الفضل ف مدينة البليدة 
عاصمة المتيجة» حيث اقتطع أجحزاء من سهو ها لأفراد الجالية الأندلسية بغرض 
الاستيطان» وشيد ها مسجدا حامعا سنة 1535م» وحماما وفرنا» وسار ع الناس في 
پناء المنازل على الطراز الأندلسي» فأضحت البليدة مدينة ا ر 


وعرفت اسم (الوريدة). 


ويرحع الفضل إلى عروج الذي ساعد الأندلسيين في الانتقال إلى منطقة 
الدفاع عنهم وتمكن من تشييد عدة قرى للاجئين منهم» وهذا ما بين مديني 2 
والبليدة» خلال سنوات 1502م و1523ء. 


(1) M. Gaîd, op. cit., pp. 103-104. 
(2) Moulay, Blehamissi, Histoire de la marine algérienne (1516-1830), Alger, ENAL, 2 "ed, 
1086, p. 53. ۰ 
(3) J. Monlaü, les Etats Barbaresques,que sais-je ?Paris,PUF, 1964, p. 72. 
.314 الجيلاني» عبد الرحمن» تاريخ الجزائر العام الجزائر: المطبعة العربيةء 1955ء ج2»-ص‎ )4( 


PN ae E Ng EN A 


2)4۹ وام آمحن حر الدين من همل الحات من الا تدس والعمل على 
اا رای الک اروف رالمان فرب قال دة 


٠‏ ل 1533م استنجد سكان منطقة تيبازة بسيدي أحهد الكبير» الذي وضع 

١١‏ اءاراءت المحبليين) بالإضافة إلى نزوح بعض العائلات الأندلسية إلى منطقة 

0(٠‏ ) الي تبعد عن تلمسان بحوالي 7 كيلومترات» وبعد مضي عقد من 
٠‏ د حل هؤلاء مدينة تلمسان واتخذوها مقرا .© 


-ظ خلال هذه المرحلة أن المناطق الساحلية الغربية من الجزائر كانت أكثر 
٠‏ ى استيعاب هؤلاء المهاحرون من السواحل الشرقية» والذي بمكن أن يفسر 
٠ ٠‏ الإغرافي بين إسبانيا من جحهة وللعلاقات الأندلسية -الزيانية من حهة أحرى. 


ولعله حدير بنا أن نوضح أن استقرار الأندلسيين ثي المرحلة الثانية من الهجرة 
| ٠«:حسر‏ على مناطق معينة» بل مل عدة حهات وخاصة المراكز الساحلية» ويمكننا 
...ر هذه التجمعات في ثلاث أقاليم رئيسة: 


- الغرب الجزائري: شل وهران ونواحيهاء ومستغانم وآرزيو وجهاتماء 


.سان وقلعة بي راشد ومزونة. 


(1) Kamel, Filali, Sainteté maraboutique et mystique, Contribution ã étude du mouvemenl 
maraboutique en Algérie sous la domination Ottomane XVI XVII siècle, thèse inéditc. 
Strasbourg, 1994, p. 134. 


(2) C. Trumelet, Blida : récits selon la légende, la tradition de Histoire, Alger, 1887, p. 577. 
(3) M. Ravillard, op. cit.. T2,p.148 
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- الوسط الجزائري: مل الجزائر (دار السلطان)' البليدة القليعة» مليانة 
شرشال» المدية وسهول المتيجة. 


- الشرق الجحزائري: سمل بجايةء جيجل» عنابة» وقسنطينة. 
3 - الهجرة الأخيرة (1614-1609ءم): 


وفيما يتعلق بالمرحلة الأحيرة من الهجرة الأندلسيةء الي أعقبت قرار الطرد 
الجماعي للموريسكيين في فترة حكم فليب الثالث» فإن الجهات الساحلية للجرائر 
قد استقطبت أعدادا كبيرة من المهجرين قسراء بواسطة السفن الإسبانية. 


وبصدور مرسوم نفي مسلمي بلنسية بتاريخ 22 سبتمير 1609م تم ترحيل 28 
ألف موريسكي نحو ميناء دانية (هن«ء0)» و15 ألفا آخرين إلى ميناء بلنسية» وقد 
اتهم السفن الإسبانية على نفقتها الخاصة إلى مدينة وهران»ء بينما اعتمد المهاجرون 
الآحرون على أنفسهم» وعلى استعجار السفن والإبحار صوب السواحل الجزائرية. 
وعرفت مدينة الجزائر قاعدة الحكم العثمان خلال هذه المرحلة» هجرة مكثفة 
من الموريسكيين الذين بلغ عددهم في مطلع القرن السابع عشر حوالي 25000 
موريسكي» وقد توسعت مناطق تم ركزهم واستقرارهم لتشمل مناطق طول 
الساحل الجزائري مثل: آرزويو وشرشال وتنس والقليعة وججاية ودلس وعنابة. 


(1) دار السلطان: تمتد من داس شرقا إلى شرشال غرباء ومن ساحل البحر المتوسط شمالا إلى سفوح الأطلس 
البليدي جنوياء وتضم إقليمي الساحل ومتيجة وبعض الامتدادات في بلاد القبائل والتيطري. 

(2) ناصر الدين »سعيدوني » دراسات العهد العثماني» المرجع السابق» ص 133. 

(3) ناصر الدين سعيدوني » الأندلسيون» المقال السابق» ص113. 


أ i (١ j1 ٠‏ ف اللا اا اسي الو رساي i ِ 3 IL‏ 


E AE SRS‏ افواج ا حرى» وحاصة ر ا استرامادور 


r‏ واراغوت )ArL0N)‏ ولامانشا (la mancha)‏ من الالتحاق 


٠ة‏ لسياسية هنري الرابع ضد حكومة فليب الثالث ومساعي السلطان 
٠"‏ .ا أحهد الأول لدى حكومة فرنساء تم تسهيل عملية نقل الموريسكيين إلى د 
ed‏ أرخ ها أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي في كتابه ناصر الدين على 
٠‏ م الافر ين بقوله: (لما صح عند سلطان إسطنبول حروج أهل الأندلس الذين 
اد ارك اشن كب كابة الننى إل.ساظان ف عة بالرمة علیھم 
O E OT‏ 


٠١‏ وصلت أفواج هامة من الموريسكيين الذين خحرحوا من موانئ ليفورنة 
١‏ ومرسيليا إلى شواطئ كل من إيالة تونس والحزائرء إلا أن حدث اغتيال 
١‏ الفرنسي هنري الرابع عام 1610م» وموقف إسبانيا من الحكومة الفر نسية» 

٠‏ العديد من الموريسكيين يتعرضون إلى المضايقات وسوء المعاملة» ليس فقط 

ا ف بعض حكام المقاطعات الحنوبية الفرنسية» بل التعدي عليهم وكبهم من 

اا القن ادن فهو ا ا 


واعل الرسالة الي بعثها الموريسكي الغرناطي من مدينة الجزائر الي وصات عن 
٠ر‏ سيليا إلى صديقه .عنطقة ترحيلو (هااازد٣آ)‏ قي 25 جويلية 1611م» غنية 


ا( الشاب الحجري › أحمد بن القاسم» ناصر الدين على القوم الكافرين. (تحقيق : محمد رزوف) ۰ الدار 
ا 1987. ص49. 
M. Francisque, « les morisques en France »,in, Revue d’ Histoire Maghrébinc, (Mv‏ )@{ 


30), TunIs.Décembre 1989, pp.154-158. 


u bul, RN‏ ل الا 2 1 اسي الوريسابي 


بالتعبير عن الظروف الصعبة الي واجهها الموريسكيون خلال ءرحلة العبور"" 
ونظرا لكثافة الهجرة الموريسكية ق المرحلة الأحيرة من الهجرة فإفا أدت إلى تعبير 
المقري في كتابه نفح الطيب:(خحروج ألوف من أهل الأندلس نحو فاس» وألوف 
بتلمسان ووهران )0 


رات السلطات الإسانة إل قل الموريسكين راسا إل السراخل الفرية من 
إيالة الحزائر» وخحاصة وهران والمرسى الكبير وآرزيو ومستغانغ» بحيث استغلت 
إسبانيا فرصة استيلائها على كل من وهران والمرسى الكبير لتسريب الآلاف من 
الموريسكيين نحو هذه المناطق. 


وقد كان من نتائج الت ركيز المتواصل على وهران والمرسى الكبير تي هذه العملية 
أن ضاقت المدينتان وما حاورها بالموريسكيين» وتشير تقارير ربابين السفن الذين 
شاركوا في هذه العملية الكيرى والموجودة بالأرشيف الإسباني بسيمانكا 
«(Simancas)‏ إلى قوائم ومعلومات هامة حول عدد الموريسكيين الذين تم نقلهم 
وحنسهم (رجال» نساء وأطفال) ومكان نزومم بالسواحل الحزائرية. 


ومن أهم الموانئ الإسبانية الي تم منها ترحيل الموريسكيين نحو “مال إفريقيا 
(دانية (هنص»0)» أليكانت» قرطاحنة (a«ععه†ءم٣)؛‏ إشبيلية (v¡11[4مS؟)»›‏ 
فیناروس «(Vinaros)‏ الفا ‘(Los Alfaques)‏ ا 


(1) Cardaillac (L), «les Turcs suprême espoir des morisques», in études sur les 
morisques, Madrid, 1973, pp. 84 — 102. 
المقري» شهاب الدين أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب›‎ )2( 


(نشر وتحقيق › إحسان عپاس) › بیروت : دار صادر 1968« ج4› ص 528. 
op. cit., p.111. :. C. Benafri‏ )3( 
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ءاي وء المعلومات المتوفرة لدينا حاولنا رسم خريطة توضيحية ثل أهم 
١.١‏ الأندلسية إلى شال إفريقياء وحاصة في إيالة الجزائر ما بين سنوات 


0. (*1011- 1-10°) 


«١‏ ضدور قرار الطرد الجماعى» اسشتعان: للك الإإسبان فليب الثالث ببعض 
الاوربية قصد إبحاح عمليات ترحيل الموريسكيين حارج إسبانياء ومن بين 
ا الین شار كت ف العملية.ء البرتغال وبعض الإمارات الإيطالية ومالطة. 


وف 17 أكتوبر 1609 قاد الم ر كيز سانتکر )B]Marquis de Santacruz) jg‏ 17 سفينة 
١‏ ,ب من إسبانيا متجهة نحو وهران وهي تحمل على متنها 3406 موريسكيا. 0 


وبعد أن ضاقت المدينة وما حاورها بالموريسكيين أمر حاكم وهران الكونت 
دب أقیلا (0۸اانسuع A‏ عسل 16) بتاريخ 7 أكتوبر 1609م القبطان ال ركيز دي 
اننا كروز بقيادة ستة سفن لتحمل 6000 موريسكي» والعمل على نقلهم رأسا 
١‏ المرسى الكبير» وبتاريخ 22 أكتوبر 1609م طلب الكونت دي أقيلا من ربانيي 
ا. دن لويس فراخدو (0لrھزھ۴‏ sاں])‏ وخوان جیرونیمو ھا0 دںل) 
( ٥ع[‏ بقيادة 7 سفن» لحمل 3000 موريسکي الى میناء آرزیو ومزغران» 
٠‏ وض المسؤولون الإسبان مع قبائل للمنطقة قصد مساعدتمم من أحل نقل 
اا, ريسكيين خو تلمسان ومستغانم» وكانت هذه القبائل العربية تشمل (أولاد 


۰ سی » وأولاد إبراهيم» وأولاد سيدي عبد الله وب عا ۹ 


وقي نفس السنة كلف حاكم وهران الکونت أقيلار (Comte d’aguillar)‏ 
اا.حلان دون الفونسو هیرناندو (0لصھHern Afon‰0‏ .0) بنقل حوالی 599 
)١١‏ انظر خريطة أهم الهجرات الأندلسية إلى إيالة الجزائر ما بين 1492 -1614م» في ملحق الدراسة. 


(2) Lapeyre (Henri), Géographie de "Espagne morisque, paris, 1959, p57. 
(3) C. Benafti, op cit., p.116. 
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فزن ا اا تلمسان) و دا ا .ن ااا ET‏ 


أماء السفن عدد الرجال | عدد النساء ‏ الأط 
ذ کور ناث 


120 P2 
Galeras Capitanes 

245 23 42 
Galeras Patronas 

234 29 32 
Galeras Molinas 


ووصلت أعداد أحرى من الموريسكيين بواسطة سفن إسبانية بحرت من موانئ 
أليكانت وغراو (6140) متجهة نحو وهران والمرسى الكبير بتاريخ 5 و6 أكتوبر 
9ءم» وهي تحمل على متنها حوالي 1791 موريسکي» والجدول التالي یو ضح لا 
أسماء السفن الى شا ركت بي هذه العملية» وأعداد المهجرين الموريسكيين حسب 
ال وا 


Galeras Capitanes 


Générales 


(1) C. Benafri, op. cit., p.115. 
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رال 
Galeras Caplancs‏ | نساء 
de ا0s Générales‏ | أطفال ذکور 
أطفال إناث 


Galeras 


Descabonas 


اة 
أطفال ذ كور 
أطفال إناث 


Galeras de 


Capitanes del 


duque de Lerma 


Galeras patronade 
Del duque la 
Magısted 
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أطفال ذ كور 
أطفال إناث 


Galeras de 


lomelinos 


Galeras Decigolas 


Galeras Oldas 


20 
وأثناء انتقال المهاجرين الأندلسيين من وهران إلى المناطق الجاورة تعرض هم 

الأعراب ني الطريق وكبوا أموالهم» حيث تذكر بعض المصادر أن بعض القبائل 
الوهرانية كانت تقوم بأعمال وحشية ضد للمهاجرين الأندلسيين» فتشق البطون 
آملة أن تحد فيها الحوهرات» وتعمل على جحريدهم من أملاكهم» وقد سار على 
هذا النهج المؤرخ أبو راس الناصري في كتابه عجائب الأبصار في حديثه عن 
المهاحرين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة» وما ارتكبته قبيلة هبرة ميناء آرزيو من 
تعذيب وتقتيل» ما دفع بالشيخ محمد أقدار التوجيي الذي استنهض الشيخ احميدة 
العبدء وحثه على أن يغزو بعشائر سويد قبيلة هبرة (بين المحمدية وسيق)» حيث أن 


(1) op. cit., pp.57-58. . :C. Benafrisie ùl, H.Lapeyre op. cit., pp.117-118. 
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ea‏ الین ( هون بطوهم U‏ يظنون من ابتلاع حو الجواهر )ا 
لري( فما عله الأغراب وشن لا حك ا 


٠‏ يشر المقري إلى عملية شق البطون والتقتيل» لأن أية حاولة لتفسير هذه 
٠٠ .‏ على أسس تاريخية لا قيمة هما ولا معىئ» لأن كلمة بقر البطون لا بحت بصلة 
ا٠ال‏ فهذا نوع من التزييف والمبالغة» وذلك لما كان يتمتع به الأهالي من 
١ة‏ ورغد فى الجحزائر قبل المرحلة السابقة لسقوط غرناطة. 


ان القبائل الحزائرية ف هده الفترة کانت متحضر ه و عير مستعده للهجوم والبغى 
١‏ إحواهم قي الدين» وقي هذا الصدد فإن أغلبية الرواة الغربيين و(المغاربيين) في تلك 
اا محمعون على أن بعض للمدن والموانىئ (المغاربية)» قد أساءعت استقبال 


ا ق وهران وتلمسان» حيث قام البدو بسلبهم وقتلهم. 


وقد كتب المؤرخ الأنجليزي شارل لي (هع.1) حول هذا الموضوع:( م يكن 
اسو تطران متساعين» وقد أضيفت إلى المزريسكيين مأاساه حديذة وهذا إل 
2 أن جميعهم ۾ يكونوا فرحين لعلمهم أن ناك مور سکن مسین اتون 
١‏ دينهم قد رجموا أو قتلوا» وهذا نتيجة لرفضهم دحول المساجحد» وفي البلاد 
١ا«‏ ار بية» وكقاعدة عامة» كانت آلام المهجرين شنيعة حدا» وعندما نزلوا بوهران 
لتبني خحطة إنشاء دولة موريسكية» ولا شك أن الموريسكيين لم يكونوا 
,١‏ دون الوضعية العامة إلى أن عايشوا بأنفسهم كره العرب البدو هم وأَمُم لا 
بون الآن إلا في الرحوع إلى إسبانيا ليموتوا مسيحيين ).© 


١‏ ابن سحنون» الراشدي. الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني› (تحقيق وتقديم): المهدي البوعبدلي› 
٠‏ ٠٠لبنة»‏ منشورات التعليم الأصلى» سلسلة التراث 1973ء ص.: 27 -28. 

۱'( القري› المصدر السابق› ج4 ص528. 

)١(‏ شارل» لي٬‏ العرب والمسلمون ف الأندلس بعد سقوط غرناطة» (تعريب : حسن الكرمي)› بیروت : منشورات 
١ا,‏ لبنان للطباعة والنشر 1988« ص 212. 
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ومهما يكن من النتقاد هذه الروايات» فإن بعض البا-تين المعادر ين تبنوا مال 
هذه المواقف يذه الفترة الحرجحة» عللين إياها بشكل غير متوازن» وهو الأمر الذي 
حعلهم يرتكزون على الطابع غير الإنسان والسلي لمواقف بعض الطبقات 
الاحتماعية للأهالي »وهي الوضعية الناجمة عن الفوضى الإدارية والسياسية 
للمغرب» لكوما ظاهرة تاريخية قديمة» ومتمثلة في الصراع القبلي وب الأملاك 
ولم يستطع النظام العسكري العثمان القضاء عليها. 


وإذا كان بدو وهران وتلمسان قد فُبوا أو سرقوا أملاك وثروات الموريسكيين 
الذين حلوا بالساحل المغاربي دون أن يقع القصاص عليهم» فهذا غير معقول» لأن 
الأهالي م يكونوا على علم .مأساة الموريسكيين السياسية والدينية» وعلى الخصوص 
نتائج طردهم من الأندلس» بل تم مب هؤلاء الموريسكيين بسبب مظاهر الثراء 
البادية عليهم» ومن هذا المنطلق يطرح التساؤ لان الآتيان: 


- هل كانت السلطات تعلم عا ارتكبه البدو في حق الموريسكيين؟ 


- وهل كان هؤلاء واعون بعملية النهب والسلب الي مارسوها تجاه هؤلاء 
الموريسكيين الذين التجؤوا إلى الساحل المغاربي لالتماس الأمن والحماية؟ 


إن أعداد الموريسكيين الوافدين على إيالة الجزائر حلال هذه المرحلة» كان أقل 
إذا ما قورن .مثيله في كل من المغرب وتونس» ونرححه تي رأينا إلى تعرض هؤلاء 


(1) Juan, pennela, «le transfert des morisques Espagnoles en Afrique du Nord», in, les 
morisques et leur temps, paris, 1983, p 86. :lisj,  Domingnez (A),Vincent:, (B), Historia de 
los moriscos, vida y tragedia de una minoria, Madrid, biblioteca de la occidente, 1978, pp 225 


—- 245. 
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١ا‏ ا ٠ه‏ الحم العتما بالزائر على اأساس كوها إيالة دار الجهاد وحور صراع 


0 4 8 اأفي س المسيحية ي فة من بحهة ا ( 


ا اال أن الاندلسیي خلال هده الفترة کارا تحر ضون إل خاطر کنزة 

٠‏ بذهم إلى الجزائرء ففضلا عن الأضرار ال لحقت ممم من جراء غارات 
...ءات الأعراب وانتشار الأوبئة» بحدهم يتلقون أبشع أنواع التعسف والظلم 
١ا‏ , أباني ربابنة السفن الإسبانية» وقد ينتهي جم الأمر إلى الغرق في البحر كما 
٠ ١‏ لمهاحري سفينتين كانتا متجهتين من قرطاحنة إلى وهران»ء فغرفتا في وسط 


1 )ر شهر دیسمبر 09^ 7 


لر م افر ق د ا د 
٠٠١١‏ رون إلى إيالة الجزائر» هي الي دفعت البعض منهم إلى العودة مرة أحرى إلى 
١‏ انيا وإعلان تبعيتهم للك إسبانيا والتظاهر باعتناقهم المسيحية» مثل احماعة الي 
١‏ ها القبطان باري (۲ء821۲) من وهران إلى إسبانيا على ظهر سفينته» وهنا ما 
د ال يعض الكابة لغري بالقول بان كرشن تلن المهاحرين إل هرات 
.ر العودة إلى الأندلس نظرا للمضايقات الى تعرضوا ههاء وهذا فيه كثير من 
اا وال 


وصاحب المجرة الأندلسية إلى الجرائر قدوم جماعات كبيرة من اليهود الذين 
١.٠روا‏ بالحواضر الكبرى» وأصبحت الحماعة اليهودية ذات الأصل الأندلسي 
.كل طبقة احتماعية ذات تاثير واضح على الحياة الاقتصادية والاحتماعية» وهذا 
| سنراه ف دراستنا حول يهود شبه الحزيرة الإيبيرية. 


(2Z) H. Lapeyre, op. cit., p 60.‏ 
1١(‏ ناصر الدين »سعيدونى» دراسات العهد العثمانى : المصدر السابق» ص 136. 
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4 -يهود شبه الجزيرة الإيبرية في الجزائر. 


عدا دات ار اضر السا بالاندلى اف ن جربات اسا 
اللسيحيين» أضحى العنصر اليهودي عرضة للبطش والقتل» وحاصة فى سنة |٠01‏ 
باشبيلية» حيث مارست الأوساط المسيحية أساليب الاضطهاد التعسفي ضده'. 
وفي عهد الملكين الكاثوليكين (إيزبيلا وفرديناندو)» صدر مرسوم بتاريخ 31 مار 
2 يقضي بطرد اليهود من ملكي قشتالة وأراغون وبعدها من إسبانيا” 
وعملت حاكم التفتيش على مصادرة أملاكهم وملاحقتهم قصد تنصيرهم. 


وتمت مطاردة اليهود حن سواحل شال إفريقياء فقاسى هؤلاء اليهود الويلات 
من حراء هذه الملاحقة» وذلك من خلال ممارسات اكم التفتيش الرامية إلى 
مطاردة اليهود والعمل على تشريدهم وجحريدهم من وسائل رزقهم» حن ذهب 
أحد الكتاب اليهود إلى تشبيه التعذيب بتدمير هيكل القدس:(لقد شهدت مظام 
هؤلاء الغزاة (الإسبان) الذين قاموا بتعذيب النسوة والأطفال والفتيان كما أحرقوا 
العابد والكتب ٠)‏ 


عرف يهود إسبانيا أو (يهود الأندلس) في الأوساط العبرية ب 
(الميغورشيم) و(بالكبوسيين) نسبة إلى (الكبوسة الحمراء) التي كانوا يضعوها 
على رؤوسهم»› كما لقبوا (بالسفار دیین) عله 2۲ !م5. 


(1) André, Chouraqui, les juifs d’ Afrique du Nord, Paris, P.U.F, 1952, pp. 74-75.. 
Maurie: KLisenbelh, le judaisme nord africain, études démographiques sur les Israélites, 
Constantine, S.D, pp. 25-37. 
Béatrice, Leroy, expulsion des juifs d’ESp3E"¢, : حول طرد يهود شبه الجزيرة الإيبرية راجع‎ )2( 
Paris, ed. Berg international, 1990, p. 174. 
(3) B. Cohen ct R. Ayoun les juifs d’ Algérie deux mille ans d’ histoire judaîque, Paris, 1982, 
p.378. 
هذه الكلمة العبرية مفردها ١ءد0۲عé. ومعناها الهارب أو المطارد» أطلقت على اليهود الذين فروا من شبه‎ )4( 
A. Chouraqui, op. cit.. p. 271. : الجزيرة الإبيرية إلى شمال إفريقياء للمزيد من التفاصيل راجح‎ 
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ا إا الث عن مواقع حديدة» لإعادة هيكلة أمورهم قي مناطق أكثر أمنا 
٠‏ ءارا تما أدى إلى تجحمعهم في المدن الساحلية الجزائرية الي تتوفر فيها الشروط 
E E‏ 


ا مطلع القرل. الستادس ,شر : اليلادى» أضحت دن الب الأو سط 
1 .ا ىة (الجرائر» شر شال بر شك»› تنس» مستغام» مزغران» وهران» اال ) 
)٠‏ مراكز حضرية تشکل آهم نقاط تم ركز الحالية اليهو دية بازائ (*. 


ونشير بعض الدراسات إلى مسامة يهود إسبانيا في دفع الح ركة التجارية 


وقد رحب حكام الجزائر منذ البداية باللاجئين اليهود باعتبارهم عناصر نشيطة 
.١‏ امال الاقتصادي» حيث حلب اليهود معهم صناعة ضرب العملة وأعمال 
اا باغة» وسيطروا على نفوذ التجارة بشقيها الداحلي والخارحي بالمغرب الأوسط› 
٠‏ قبل التواحد العثماني» وأصبح اليهود بال جزائر يشكلون طبقة بورحوازية مميزة 
١‏ , المدن الساحلية» واحتكروا الصنائع والتجارة“. 


ومحمع الدراسات التاريخية على أن الجالية اليهودية كانت قوية خلال العهد 


اء ماني» وأَمُا كانت تعيش في أهم مدن أيالة الجزائر» وبالأحص مدينة الجرائر» 


.120 فوزي» سعد الله المرجع السابقء ص‎ )١ 

B. Cohen et R. Ayoun. op. cit. pp. 88-89.‏ )2( 
)١١‏ محمد دادة» اليهود في الجزائر في العهد العثماني منذ مطلع القرن 18 حتى 1830م» رسالة مأجستير غير 
»ور دمشق 1985 ص 22. 
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وقد عملت الدولة العثمانية على استقباهم بكل حفاوة وسهلت عملية إدماج يم 
في حر كية اقتصاد الأيالة(). 


بدا الاهتمام بالجالية اليهودية الأندلسية منذ عهد خير الدين بيلرباي الجزائرء 
الذي رحص همم في الإقامة الدائمة في مدينة الجزائر مقابل دفع ضريبة» كما 
رحب سكان الجحزائر باليهود الوافدين من إسبانيا وأكرموا مرلمم» ووفروا هم 


واأغلي الضادر اهود ت بان احالة البهودية الاندلسية ظلت تخرف 
على شؤون اليهود القدماء (التوشابيم أو الأهالي)» من ناحية التمثيل للمدن 
والديي» خحاصة وأن يهود الأندلس كانوا على صلة وثيقة بالتراث الأدبي العبري في 
الأندلس» ويلاحظ أنه خلال الحكم العثماني كانت جيع المناصب الحاخامية بيد 


الوافدين من اا فنجد في مدينة الحزائر إسحاق ف 


(1) F. Braude. op. cit., T2. pp.135-136. 
(2) Grammont (H.D de), op. cit., p. 233. 
(3) M. Eisenbeth: « les juifs en Algérie et en Tunisie ã époque turque (1516-1830) », in. 
R.A (N°97), 1952, p.152. 

(4) محمد »دادة» المصدر السابق» ص24. 
(5) ولد الحاخام إسحاق برفت في برشلونة حوالي 1360م» وتولى منصب الحاخامية في سرقسطة وبلنسية› 
هاجر إلى المغرب الأوسط عام 1391م» واستقر بمدينة الجزائر حيث انتخب على رأس الطائفة اليهودية حتى 

وفاته سنة 408|م. 
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.مون ماش دوران'» ويي وهران عمران بن مراوس إفراي» ويي قسنطينة 

۰ بن منير وميموں بن سعدية النجارء وف تلمسان إبراهيم بن حكوم وإفراييم 
اوا و انك ابن يیامین عمار . 


ا١٠‏ انر معظم المؤرخحين إلى إسحاق برفت وسيمون ”ماش دوران على أمُما 
٠٠‏ ٠ا‏ حقيقيان لليهودية ف المغرب الأو سط وهذا من خلال دورما فى إحياء التراث 
",اهود وي بعث اليهودية من حديد» وتظهر هذه الريادة في حفاظ الحالية اليهودية 


١...ة‏ على مر كزها الدين وف التحكم في توجيه الحتمع اليهودي بامحرائر .© 


ا والعادات الجديدة لليهود الإسبان» مثل موقف الأحوال الشخحصية من 
١‏ الزواج والإرث» هذه التعاليم استمدت من النظام الطائفي الأندلسي الذي 
١ |‏ نورة في تقاليد اليهود الحليين. 


و بعتمد هذا التنظيم الطائفي على نظام م ركزي أحادي القطب» يرتكز على 
ا واحدة شاملة لحميع يهود الجحزائرء يرأسها الحاخحام الكبير رئيس الأمة 


TT 
ف كان الاعات الهروية الأندلبية باللر ائ هدفان:‎ 


5 وضع | طائفي تنل على نظام اللا( akhaلHa‏ ینتحب وفق 
ا اليهودية. 


...م فیپا حاخاما حتی وفاته عام 1442م. 
(' ) حمد. دادة» المصدر السابق» ص 27. 
١‏ ) فسه. 


١ا(‏ فوزي» سعد الله المصدر السابق ٠‏ ص120 


- نشر التعاليم الميغورشيمية الحديدة بين ار 

وما يلاحظ أن الجماعات اليهودية الأندلسية بقيت تحافظ على مر كزها الديى 
حيث استطاعت التحكم في توجيه الحتمع اليهودي» الذي ظل يتخبط في مشاكله 
الدينية والمدنية» وكان اليهود الموحودون بتونس وفرنسا وغيرها من الدول» 
يسرو ت هرد الى ى اقا الا او غ ا ا 


وبتقادم الزمن أصبح يهود إسبانيا بالجزائر في حالة جيدة» فهم بملكون العقارات 
والعبيد» ويزاولون جحارة القوافل» ويتاحرون لي الصوف والحرير والنسيج والأصبغة 
والشمع وريش النعام» والأحجار الكرعة والصياغة والخمور وصيد الأسماك. 


ومن الواضح أن الحماعات اليهودية القادمة من إسبانياء تميزت عن اليهود 
الأهالي ليس من الناحية العددية والمادية فقط. وإنما قي الناحية الفكرية والدينية وقد 
مل الاحتلاف العادات والممارسات الدينية والنطق باللغة العبرية» وعلى هذا 
اأسان شحاف ا اعات الراند من لاداس خا الا وعافت غل 
حدة» فقد عرفوا (جحاملي القبعات )» أما اليهود القدماء فاصطلح على تمسيتهم 
حاملي العمائہ. 


فإنه لم يحدث اندماج وانصهار بينهماء ذلك أن أفراد الجالية اليهودية الأندلسية كانوا 
يشعرون بأن اللحمة الى تربط بينهم هي لحمة الجماعات المتنقلة إلى أرض غير 
أرضها. 


)1( الحلخة: هي نصوص تشريعية من التلمود (كتاب مقدس عند اليهود» يحتوي على الهوامش والشروح 
الفقهية)» الممارسات الدينية اليومية عند اليهود. 
(2) التوشابيم هم اليهود المحليون 
)3( محمد» دادة» المصدر السابق » ص 26. 

(0) M. Eisenbeth, les juifs en Algérie , op. cit., pp128-129. 
.23 محمد» دادةء المصدر السابق» ص‎ )4( 


٠‏ ٠ن‏ أهم العوامل الي عاقت الاحتلاط والامتزاج في بداية الأمر» الفوارق 
E‏ اا Sl‏ حاجحرزا یز ید عمقا واتساعا كلها احلفت الطبقات والثروات 
١ |١‏ الرية» إذ كان المهاحرون يعدون أنفسهم أرقى حضارة وألطف أحلاق. 


بعلت الضادر اهود ال أن هرد اماتا قك لوا ال الخرت 
ا is‏ الال والعلم و كفاءامم واستعدادهم الفطري للتجارة والصناعة» وقد جحلب 
و اليهود من إسبانيا طاو لات القانون المطرزة بالذهب» اك حفظت ف 


٠م‏ الموجحود في الجزائر لغاية 1962م» كما حافظوا على المحطوطات الى 


١‏ ٠ا‏ عن أحدادهم في إسبانيا. 


ا ا اعات لوده اة و لل ار الوط اما 

بينما المجموعات الأخحيرة» م تحظ بالقبول وحسن الاستقبال» بسبب تخوف 
١‏ »,د الحليين من نفوذهم ومصالحهم ا ا ع ا 
ر ءادهم عن البلادء كن التدخل المباشر للحاخام إسحاق برفت عمل على إقناع 
١‏ وود الأهالي بالترحيص للمهاحرين الأندلسيين بالإقامة(. 


الإسهام الحضاري الأندلسي في الجزائر خلال العهد العثماي 


بعد صدور قرارات الطرد الجماعي سنة 1609م» توحهت محموعات كبيرة من 
١ا١‏ , يسكيين نحو الحزائر قادمة من غرناطة والأندلس وأرغوان وبلنسية وكاطالونياء 


(1) نفسه» ص 24-23. 

ا.) ورین »شوفالییه › الثلائون سنة لقيام دولة مدينة الجزائر» (ترجمة: جمال حمادنة)» الجزائر: ديوان 

١١وعات‏ الجزائرية» بدون تاريخ › ص 16-15 . 

(3) Robert, Ayoun, « les juifs d’ Oran Avant la conquête française », i.ın R.H (N 542), 198). ı 
377. 
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وحلال زیاره الأب دان 0AN‏ لدینة الحزائر عام 104« حاو ل تھا یر کال 
ب 100000ء وهذا ناتج نما لا شك فيه عن التزوح اا 


وقد تقاطر الموريسكيون على سواحل الجزائر» مثل عنابة» مستغانم» برشا 
لقف يل وتلمساد ,وز خلال اف 6ا رة فان الاطن الا اة لعي 
الجزائري كانت أكثر حظا في استيعاب المهجرين» وخاصة مناطق وهران وآرزء 


وسهول متيجة. 


والرقم الذي أعطاه الأب دان يدل فيما يبدو على أن مدينة الجزائر خلال 
القرن السابع عشر أبقت على سكانما ني رقم معقول مستقرء وهو ثلامائة ألف إلى 
مائة وخمسة وعشرون ألفا نسمة من أحرار وأرقاءء وني هذا الصدد يذكر المؤرن 
الأمريكي وولف أن أعداد المهاحرين الأندلسيين نحو مدينة الجزائر خلال هذه 
المرحلة قد بلغ نحو سبعة آلاف نسمة» حيث يقول: (والثغريون والأندلسيون الذين 
حاؤوا إلى الجزائر قي عائلات لاجئة من الأندلس» وهم في العادة يبلغون سبعة 


EDT 


وأما هايدو» فقد ذكر أن حوالي 6000 موريسكي نزح من إسبانيا نحو الحزأئرى 
معظمهم عتهنول صناعة الجلود وصنع الأسلحة و بسر عة ال حجنو د 


متمر سین للدفاع عن المدينة عند تعرضها للغارات el‏ 


من دورها وزرعوا الأراضي هاء ثم صنعوا كثيرا من السفن للملاحية» واشتغلوا 


(1) DAN (Père),Histoire de la Barbarie et ses corsaires, paris, 1673, p89. . 
۰ .157 جون (ب) وولف » المصدر السابق› ص‎ (2) 
(3) M. Ravillard.op. cit. T2, p. 145. 
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اء ,بر بعاد حصوهمم هناك على أعداد كبيرة من أشجار التوت الأبيض 
Ey OT OUR cE‏ أصبح عدد المنازل المقامة ف 


ا اأماة الأندلسية فى تلف الحالات والأنشطة جعلت منهم نخبة مميزة في 
اا انلاات» حيث استفاد الأتراك العثمانيون من خبراتمم ومهاراتم في شى 
٠.٠‏ وقد أثرت هذه المساهمة في فعاليات التاريخ الجزائري في العهد العثمان› 
٠٠‏ ,ابجع بالدرحة الأولى إلى حيوية الأندلسيين» الي اعتبرها أحد الباحثين بأها 
٠٠"‏ اابسيكولوحي ني الحتمعات [المغاربية)ء وما يؤكد ذلك شهادة هايدو 
٠ا‏ , الهم الجهادي والعسكري ومساهمتهم الفعالة في تدعيم إيالة الحزائر. 


أ - الأندلسيون والدشاط الإداري والعسكري: 


.اهم الأندلسيون في تثبيت قواعد الحكم العثمان بالحزائر» فقد مدوا يد 
٠٠.‏ للإحوان عروج وخير الدين بربروسا في صراعهما مع الأسبان» ووقفوا 
٠‏ ».ا في محاربة بقايا الإدارة الحفصية وناصروها ضد الزعماء الحللينء مثل سام 
١مي‏ شيخ الحزائر وأحمد بن القاضي أمير ك وكو» وكثير من الكتاب يؤكدون على 
الا نلسن قك أغتر ا مدية ابرائر بکفاءاقم ومهار ا . 


و تنوه معظم الصادر التاريخية بالدور التاريخى الذي لعبه المهاحرون الأندلسيون 
٠‏ اأرحلة الأولى من تأسيس إيالة الجزائر (1541-1516م)» حيث ساهموا ني 


.34 سن »الوزان ٬المصدر السابق› ج2“ ص‎ اا١‎ 
(2) R. (6), Landa, les morisques op. cit., p210. . 
(3) Haedo, Topographie op. cit., p.495. 
(ب) وولف المصدر السابق› ص151.‎ inc ll 


الدفاع عن مدينة الجحزائر ضد الغارات الإسبانية المتحررة. وق هذا السياق ياء 
ومدجنية ونغرية إلى مدينة المدية لحمايتها واستتباب الأمن فيه 


وتؤكد أرشيفات غاكم التفتيش الإسبانية» على الدور الرائد الذي أدته يوا 
إيالة الجحزائر قي هذا الصراع ضد إسبانيا الكاثوليكية» ويرجحع ذلك أساسا إلى عثه.ه 
الإإدارة الحجزائرية من حهة» وإلى حسن احختيار المسؤولين الإداريين العثماني, 
وحنكتهم من حهة أخحرى» هذا فضلا عن الوحدة السياسية والطحغرافية الى تمتع. 
ها إيالة الحزائر ف أوائل القرن السادس عشر الميلادي. 


ويضاف إلى ذلك ما قدمه أفراد الحالية الأندلسية من خحدمات إدارية لصال 
العثمانيين» فقد اشتهر الأندلسيون بتحصيل الضرائب وجمع موارد الخرينة العام 
والقيام بتسجيلها وفقا لتعليمات الإدارة العثمانية بالجزائر» وهذا ما سهل تعامل 
الإدارة مع بقية عناصر جحتمع الإيالة» وبفضل حبرم المالية مارسوا أعمال القرصنا 
والنحاسة ومبادلة الأسرى والمشا ركة الفعالة في تمويل مشاريع القرصنة'. 


وشكل الأندلسيون القاطنون بإيالة الحزائر خطرا كبيرا على أمن الشواطى 
الإسبانية» وخاصة في الحوض الغربي للبحر المتوسط إذ كانت هجوماقم مع 
الأسطول الحزائري تزرع الرعب قي قلوب سكان سواحل إسبانياء وقد عبر أحد 
الكتاب الغربيين عن ذلك بقوله: ( إن الميزة المشتركة لدى الموريسكيين هي أَهُم 
يكرهون المسيحيين» وعندما تسمح همم الفرصة وتتوفر الإمكانيات» يجهزون سفناء 
ويلقون القبض على من في السفن الإسبانية» ويتخذوهم e‏ رغبة يي 
الانتقاء)(0. 


.214 مارمول»› کربخال› املصدر السابق› چ2 ص‎ (1) 
(2) Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d’ Alger, Paris, ed, Loysel, 1992, p.69. . 
كورين» شوفالييه . المصدر السابق» ص14.‎ )3( 


١,‏ | الإءبانية بواسملة الأسططلول البحري الجحزائري» لعرفتهم الحيدة للعة 

١ا٠‏ (الإسبانية) وللاماكن الجغرافية والطرق البحرية» وترحع المساهة 

٠ا ١‏ ي مدان الجهاد البحري إلى بالات هيز السفن والمعدات وهذا من 
ا ا ن قي مال ا 


٠‏ ٠م‏ المهودات المكثفة الي بذلتها إسبانيا لوضع حد مائي لأي اتصال بين 
,. ابر عمليات إنقاذ الموريسكيين وإمدادهم بالأسلحة» وهذا ما أكاده 
٠‏ ۰ دي مراند de miranda‏ عCompt‏ عام 1588م» عندما صرح بان 


('. ...كيين بجتازون البحر قي الربيع إلى شال إفريقيا). 


ا منطقة شال إفريقيا آهلة .مورييسكيي غرناطة وبلنسية وأراغون» وترجد 

ا. »ا الغابات اللازمة لصناعة السفن الصغيرة الى تشين رة الحر كة والقدرة 

١ا‏ , الميجوم» وفعلا فقد انتظم (موريسكيو شرشال في جماعات خحاصة تقوم 
».٠ات‏ سريعة وحاطفة على السواحل الإسبانية» إذ .عجرد ما تصل سفنها 
٠‏ ١ة‏ إلى الرمالء ينطلقون خو الداحل لتخحليص الأهالى وأسر المسيحيين الذين 


١‏ د في سوق الحرائر). 


اد ساعد الأندلسيون البحرية الجزائرية في المجوم ببراعة على السواحل 
١١‏ ,ية الإسبانية» وتمكنوا من صنع سفن شراعية وفرقاطات من الخشب بشرشال» 


(|) Manlai (j),op.cit . p.72. 

(2) TF. Braudel, « Conflits de refus de civilisation,Espagnoles et Morisques au XVI 
Sitcle »,in, Annales, E.S.C,oclobre décembre(N°4),1947, p. 403. 

(3) Idem. 
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و كانوا يفضلون الترول ليلا إلى سواحل إسبانياء وهذه إحدى اليل البن استءء اما 
الأندلسيون في ح ركتهم الجهادية. 


وتشير معظم المصادر التاريخية إلى الدور الذي لعبه الأندلسيون الموريسح,.. 
في المرحلة الثانية من تأسيس الحكم العثماني بالجحزائر (1830-1614م)» حيث هاا 
هذا التواحد واضحا قي الإدارة والجيش خاصة» حيث أن معرفتهم باستعهاا. 
السلاح الناري ووحده هدف هذين العنصرين» حعل منهم و 
الجيش العثمان المؤسس بالايالة» فخير الدين بربروساء عندما دحل مدينة المدية بعا. 
ازام حاكمها محمد بن عابد عام 1517م ترك ما إلى حانب الحامية التركية ف 
من انلس وكذلك لدی دحوله مدينة تنس حيث رافقه الف بجنا :ې 
انكشاري إلى حانب 500 رحل من أهالي غرناطة وبلنسية وأرغوان» وقد جرت 
معر كة حاسمة قرب سهل الشلف» انزمت فيها قوات حيدة االعبد. 


وتعرض مرمول الذي رافق شارل الخامس للحماس البطولي الذي تيز به حسن 
آغا حخليفة خير الدين» الذي تصدى لملة شارل لخامس على مدينة الجران 
(1541ء) بقوات شكلها 800 جندي من الأتراك والقبائل المحلية وحوالي 5000 


ال 


(|) Haedo, Topographie ... op. cit., pp.92-93. 

(2) H. Federman : « sur Fhistoire de administration du Beylik de Tileri », in, R A (N°09), 

18053, p. 281. 

(3) Haedo,, Histoire, op. cit.. p.26 . 

(4) ملاحظة : تعاقب على حكم الجزائر بعد خير الدين ابنه حسن باشا الذي تولى هذا المنصب ثلاث مرات بين 

1567-5 »الولاية الأولىر552-1545 | .الولاية الثانية(561-1557 1 )الولاية الثالثة(1567-1565) وقد 

اشتد الصراع في هذه المرحلة بين الأتراك والإسبان» وشارك المغرب في هذا الصراع بعد استلام السعديين للسلطة. 

وتنجح الأتراك إبان هذه المرحلة في القضاء على مملكة بني عبد الواد سنة 1554 وحررها بجاية من الإسبان 

سنة 1555.للمزيد: راجع: عمار» بن خروف ب العلاقات السياسية بين الجزائر و المغربالجزائر: دار 

الأملء 2006ء ج1› ص 105-46. 

انظر: مرمول كاربخال» المصدر السابق »ج2 ص 210. 
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اا اا الیک ی نستقيه كذلك من رسالة الملك فليب التان إلى سفير 

gE‏ ار 0 جحو يلية 5006 c1‏ والى جحاء فيها آنه يو جحد بإيالة ابحزائر حوالي 
۰ ااي بحید التنظطيم والتسليح» ا ستة الاف )6000( موریسکي'. 

٠‏ حانب الخدمات الأندلسية في الميدان العسكري» فقد استعان حاكم مليانة 
E‏ غلي من حرات 500 أندلسي من ڪموع 4000 مقاتل من المشاة وقد شکل 
2 ا فر فة الرماة للقضاء على نورة الشيخ بوطریق بإقليم الجرائر . 

ها شارك :الموريسكرن ق خلة اليلر بائ اق هة جسن ررضو لذ 
E‏ الانکشاریون حليفة لصاح زاي ف له ضد الحاكم الإإسبان بوهران سسنة 
٠م‏ ودرغوت رايس ضد الحمية العسكرية الإسبانية بالمهدية» ويضاف هذا إلى 

7 : 2 ت 5 م )3 


,لقن الموريسكيون سكان إيالة الجزائر فنون أورباء وحاصة في الجال 
٠ ٠"‏ دري» وبذلك أصبحت مدينة ال جزائر منطقة أسطورية ف الدفاع» وتشير بعض 


اة قي مدن الحرائر وشرشال وحيجإ . 


دما ساهم الأندلسيون في تقوية الجيش العثمان بإيالة الجزائر بفضل خبراقم 
.تلن عترفین»› حیث تعتبرهم بعض الدراسات المؤسسين الحقيقيين للايالة 


ا 


(1) Garcia Mercedes,.Arenale, los Moriscos, Madrid, Biblitéca de Visonarios, 1975, pp 1 
- 178 

(2) A. Berbrugger ,„« El Hadj Pacha », in,, R.A (N°08), 1864, p. 296. 

(3) J. Monlau,op. cit, p. 73. 

(4) Garcia (A), Mercedos, los moriscos ... op. cit p. 178. 


١ tl (SN‏ الام الإ اسي اراي 


وكان هم نشاط بحري واسع قي مدينة الجزائر» كما برعوا ق جارة الأسر.. 
والغنائم» ولقد اشتهر منهم بحارة (رياس) كثيرون» منهم الرايس بلانكو والرات,, 
في الجهاد البحري ضد الإسبان. 


و کانت السفن الفرنسية ماحم السفن الجزائثرية قي عرض البحر على حي 
غفلة وکانت هذه الاعتداءات والمخحالفات تسبب الكثير من المشاكل لحكم الجزار 
وخحاصة في عهد مرحلة الباشوات (1659-1587). 


وا ندل على :أقة اباط ادس فى الأعكال. التجرية أن .الغاهة: 
الفرنسية -الحزائرية لعام 1640م» حصت السفن الأندلسية بالذكر عندما حددت 
في البند العاشر مسؤولية ما يلحق بالمراكب الفرنسية من خحسائر جراء التعرض ها 
من طرف السفن الحرائرية“. 


وتبدو أهمية الموريسكيين بشمال إفريقيا وبالأحص بإيالة الجزائر» من حلال 
بعث به من بجاية قي 29 مارس 1535م» ورد ما يلي:( يوجحد الآن في مدينة الجزائر 
ألفان (2000) من الأتراك وسبعة أو ثمانية آلاف من مهاحري الأندلس قي مدن 


الجزائر ومليانة وبقاع أحرى وضع ها بربروسا (خير الدين) حاميات). 


(1) محمد عبد الله »عنان» نهاية الأندلس» ص 388. 

(2) هي معاهدة السلم التي أبرمتها فرنسا مع الجزائر بتاريخ 07 جويلية 1640ء وتحتوي على 16 بتدا. 
( 6 جال قان اضر الاق خن 271 

(4) أحمد توفيق » المدنى » المصدر السابق» ص 279-278. 


An اا لي امارغ لا اسي الو رساي‎ ١ ١ 


٠١١ ٠٠١‏ .ى التحالف العثمان -الأندلسي في هذه المرحلة حدود الإيالة نفسهاء 
٠‏ ٠ا‏ مام احم إيالة الحرائر أنذاك رمضان باشا (1574 -1577م)» .تحساعدة 
عد الملك لاسترجحاع عرشه با مغرب عام 1576» كان يصاحبه إلى حانب 

الل دة عدد هام من الو 


١‏ دل هده الإشارات التاريخية تدل ولا شك على قوة التحالف ووحدة 
رالمان و الا د لن ى ال رة الول هن اميتي اله ار اتر 
٠٠ ١ ,‏ طلم العائلات الأندلسية المهاجرة إلى إيالة الحزائر» قد لفتت أنظار الرحالة 
٠ ١ ٠١‏ الغربيين» وخحاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانوا بخرجون إلى البحر في أساطيل 
٠٠ ٠‏ ويغيرون على بلاد الأندلس عهارة ودراية لا تأت إلا من معرفتهم بالبلاد. 


٠‏ ءابه فلن نستغرب أن تكون السواحل الجزائرية قد عرفت تطورا سريعا 
٠ .‏ عرية نشطة بفضل هؤلاء الموريسكيين ذوي الأصول الآرغواتية والبلنسية 


n 
ا‎ 5 


ب - الأندلسيون والحياة الاجتماعية: 


لا يستطيع الباحث في تاريخ الحزائر الاجتماعي في العهد العثماني» وف إطار 
١٠م‏ الاجتماعية الى كانت سائدة في ذلك ابحتمع» أن يغفل الدور الكبير الذي 
» د الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية بالحزائر العثمانيةء إن اشتغال الأندلسيين 
١"‏ استقروا مدن الإيالة بالعمل التجاري والحرف للمهنية والصناعية» وطلب العلم 
١‏ يب بن حفري» المرجع السابق» ص 33- ويلاحظ أن انضمام الأندلسيين إلى الحملة التركية سأهم في 
"٠ا‏ الهزيعة بالمتوكل (1575-1573)واسترجاع عبد اللا(1578-1575) العرش السعدي. ينظر: إبراهيم 


- ,"ات الغرب عبر التاريخ › الدار البيضاء: دار الرشاد » 2000 ج2› ص 258-6. 
ا | ٠ون‏ (ب) وولف المصدر السابق› ص 166 . 


SE \‏ / احا راساب في الارغ الأب اسي الورنساي 


ارو تك من ربط اقات و اة ورو ل کرات ور ا ال 
الجزائري قي العهد العثمان. 


وبالرغم من التصنيفات الى تف ها اكات الرموت ال نلسن الري 
الإيالة» وبالأحص أمدينة ارائ کانت غالبيتهم تتکون من الفلاحين وأصحاب 
الحرف والتجارة» عكس العناصر الي هاجرت إلى المغرب الأوسط قبيل الفترة 
العثمانية» وال معظم عناصرها من النخحب الثقفة والثرية» وعكن تصنيف 
الأندلسيين بالجزائر العثمانية إلى ثلاث فئات متميزة حسب نشاطها الاقتصادي 
ومكانتها الاحتماعية: 
وتمتهن صناعة الأسلحة وتحضير البارود والحدادة والبناء والخياطة وصناعة الفخار 
والتجارة» كما عمل أفراد هذه الفعة قي التوظيف الإداري والديى والعسكري. 

فئة البحارين: وكانت تعيش بالقرب من الموانئ» وعلى متون السفن وباحياء 
البحرية» وعتهن زراعة الخضر والفواکه وتعمل قي الملاحة» وتشرف على تریین الحدائق 

نزح عدد هام من الموريسكيين نحو إيالة الجزائر» حاصة بعد معركة ليبانت عام 


(1( ناصر الدين › سعیدونی › الأندلسيون› المقال السابق» ص .166 


A »ا‎ | 


| Fi 


ءل تونس عام ۱573م بتیاده دون خوان دي استريا Juan de Auaria)‏ )1(« ۴ 
ا ءا ١ا‏ ال لر ة الخلافة العثمانية بعد حلة قليج على وسنان باشا سنة 1574م. 


N E‏ السلطان العثمان سليم الثاي أحكاما إلى بيلر باي الجزائر 
برب اهمد باشا (1574-1572م)7: 


فالفرمان الأول الموحه إلى حاكم وقاضي الإيالة بتاريخ 28 جويلية 1571م بين 
.ف أن جماعة العلم والصلاح الذين قدموا من الأندلسيين إلى الجزائر قاموا بإرسال 
٠وث‏ عنهم إلى الدولة العثمانية للشكاية من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بال جزائرء 
يث لا طلب هؤلاء العلماء وخحاصة قي الوظائف الإدارية والتعليمية» رفضت 
ااسلطات الحلية تشغيلهم على ساس امم حاؤوا من الخارج. 


وأمام هذه الوضعية قام الباب العالي بإرسال أمره السلطان إلى حاكم وقاضي 
مدينة الحزائر» بإنصاف هذه الفعة من أفراد الجالية الأندلسية على أن يكون 
التوظيف على أساس الاستحقاق والجدارة» بعيدا عن التحزب ودون مراعاة الموطن 
الأصلي مذه الفئة» وهو ما حاء في نص الوثيقة: (قامت جاعة أهل العلم والصلاح 
الذين قدموا من الأندلس بإرسال مبعوث عنهم على أساس آنه عندما طلب هو لاء 
العلماء والصلحاء توظيفهم» فإن الأهالي رفضوا ذلك ومنعوهم على أساس أهُم 


(1) عين عرب باشا بيلرباي على الجزائر ”1574-1572“ بعد الضربة القاضية التي تلاقاها الأسطول 
العثماني في معركة ليبانت(1571).و هو عربي من مصرء مات مقتولا في سنة 1578 على يد الإنكشارية في 
جزيرة قبرص التي أصبح عليها واليا في سنة 1577م. حول هذه الشخصية راجع : 

Ilacdo,Histoire...op.cit,pp.154-157. 
.48 شكيب. بن حفري» المصدر السابق» ص‎ )2( 


ج العا ورای 4 لاع الا سي اام ي 


حاؤوا من الخارج» وعليه فإن الحكم والأمر السلعلان يكون بإععلاء الوداه. 


ومن خلال نص الوتيقة نستنتج بعض الحقائق المامة حول الوضعية الاجته اء 
للجالية الموريسكية بالجزائر» خحاصة فة العلماء والنخبة المقيمة مدينة الجزائر ..,١‏ 
وحدت صعوبة قي الحصول على بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء والإمامة والتعل م 
وغيرها من الوظائف الإدارية والدينية وال كانت جالا للمنافسة والمراحمة ..٠‏ 
طرف طبقة الحضر الحلية بمدينة الحزائر. 


وبالفعل فقد رفضت السلطات امحلية تشغيل هذه الفعة من الأندلسيين خلا 
هذه الفترة على أساس اما حاءت من الخارج» ومن هنا يطرح السؤال: لماذا هاا 
الموقف السببي تحاه الأندلسيين؟ وعلى أي أساس اعتبرت السلطات هؤلاء 
الأندلسيين دخلاء في وسط جتمع الإيالة المعروف خلال العهد العثماني بتنو ؛ 
أصول طبقاته الاجتماعية؟('. 


بمكننا أن نستشف خلفية هذا الموقف السلي من خلال فتاوي الونشريسي ف 
كتابه المعيار» وحاصة في الفصل الخاص (باهجرة الأندلسية)» حيث ذكر أنه يرفض 
حطاب وقضاة المدحنين وذلك لكوم رضوا بأن يكونوا تحت حكم شارف 
ومن هنا نقتبس عناصر الجحواب من كون هؤلاء الموريسكيين قبلوا بالحكم المسيحي 
والعيش تحت العادات النصرانية» وعلى أساس أمُم تماونوا عن المجرة إلى دار 
الإسلام» نما حعلهم محل شك ونحفظ من قبل السلطات الحلية والأهالم. 


(1) أبو القاسم » سعد الله : الصدر السابق› جا ص 163-146 . 
)2( أحمد» الونشريسي : المعيار العرب والجامع الغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وا لغرب إشراف . 
محدد حچي ۽ بیروت . : دار الغرب الإسلامي 198[1. ج2 ص119. 


اا ا ا ا ا ا 


OSE EFO N a Ae 


٠‏ ٠ر‏ الوثيقة إلى أن ال حالية الأندلسية أرسلت مبعوثا عنها إلى الباب العالي» فهل 


. اه لال هده الفترة تنظيم أو وکیل یسهر على حماية حقوقها وتمثيلها مام 
ام ال اله والباب العال؟ هذا ما سنراه في دراستنا لأوقاف أهل الأندلس. 


يتعرض للأسر نفسه فرمان موحه إلى نفس حاكم الإيالة عرب أحمد باشا 
١ ١‏ «فمير 1573م » حيث جاء مكملا للوتيقة الأولى» فهو يخبرنا بأن 
...ن والمدحنين الفقراء قاموا برفع شكوى إلى السلطان العثمان سليم الثاني 

, دي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالإيالة» ورغم أن معظم هؤلاء 
'١ء,ا.‏ هم أهل علم وثقافة لا بعلكون القدرة على العمل في جالات أحرى» فإن 
ا. و حكام مختلف مناطق الإيالة رفضوا تشغيلهم في الوظائف الإدارية والعلمية 
١ه‏ وكان الحكام يفضلون أهل البلاد عليهم» وعليه فإن الباب العالي أمر إلى 
١ا‏ الإيالة الاهتمام ذه الجحالية ال يسميها بأهل الإسلام وفقراء أهل العلم 
١,‏ اد والعمل على توظيفهم وعدم التحيز إلى فثة معينة سواء أكانوا من 
...يبن أو من العرب المدجنين» فالوظائف تعطى لمستحقيها لا غير» كما ركز 

السلطان على أن تعطى الأوامر هذا إلى قضاة وقياد المناطق التابعة لإيالة 


ا1 


ونما يلاحظ من خلال موقف قضاة وحكام الإيالة والسلطات .الحلية عمرماء 


ات الاندلمة: 


٠,١١١‏ دذتري رقم 23/حكم 244/تاريخ 19 رجب 981ه/السبت 14 نوفمبر 1573م 


ReN‏ 1 اعات راسا ٠‏ في ارغ الأت لسي الم رساي 


لقد وحدت الفعة الأندلسية للمنافسة الشديدة فى الوظائف الإدارية والدينية 
التذمر» وال عبر عنها الونشريسي في باب المجرة بقوله: (هؤلاء الأندلسيون الذين 
عليهم ضيقة» بالنسبة إلى التسبب قي طلب أنواع المعاش على الجملة رفقا ولا يسرا 
۾ f‏ -)1 
وصرحوا بذمهم دار الإسلام وعدح دار الكفر وأهله والندم على المجرة'. 
وتکرر ت مراسلات الاب العال .قان :الا ندلمين» قفي رمان أرسل إل بر 
باي إيالة الحزائر عرب أحمد باشا بتاريخ 23 نوفمبر 1573 تعرض إلى شكايات 
الموريسكيين المتجددة» فهم الذين تركوا الأموال والمتاع ووسائل رزقهم بإسبانيا 
وقدموا إلى دار الجهاد الجزائر والمناطق التابعة ههاء الي أصبحوا فيها فقراء لا بملكون 
شياء زيادة على فرض حكام المناطق لضرائب باهضة عليهم مثل باقي الرعية» 
أموالهم وأمتعتهم» مما حعل الدولة العثمانية تستقر عن هذا الموقف ضد هؤلاء 
اللسلمين الذين حرجوا من دار الحرب (إسبانيا) إلى ممالكنا الحروسة. 
لقد أمر الباب العالي بأحذ الحيطة والعمل على أن بأن لا تؤحذ الأمتعة ولا 
الأحور ال حصلوا عليهاء وأن لا يعاملوا على أساس عمال مؤقتين» كما أآكد 
على الكشف والتحقيق عن العناصر ك أحذت من أيديهم أحورهم اليو مية» إعاده 
الأموال والأمتعة لأصحاياء وألا يتدحل أحد قي شؤومم» وكذلك على إعفاء 
ا رن و د ال ایو کل اکا ا 50 موا خی 


O O) 
1573 مهمة دفتري رقم 23/ حكم 284/ بتاريخ 27 رجب 981ه/ الاثنين 23 نوفمبر‎ )2( 


O E 
ارهم واستيطاهم .مناطق الإيالة وبعد أن يكونوا قادرين على دفع الضرائب‎ ره٠.ءا‎ 


1 


ومن خلال هذا الوثيقة نكشف توافد عناصر حديدة من الموريسكيين على 
ا اشرات بعك فل تررة غر اط (4)61570-1568 بحت در الضادر الا تة 
دهم بحوالي 0 مورد 


ظل الموريسكيون بال حزائر يعتبرون أنفسهم في دار هجرة مؤقتة» يترقبون 
ا ا ا ةع ا ی ا ا 
٠م‏ الاحتلاط مع غيرهم من السكان» وهذا ما حعلهم يحجمون عن التراوج 
٠‏ ار ج جماعتهم» فالمرأة الأندلسية نادرا ما تتزوج من غير أندلسي إلا إذا اضطرقا 
اة والفقر :ذلك 


وقد اشتهرت العائلات الأندلسية باشتغال أفرادها بالتجارة والصنائع» مثل ابن 


رامول» ابن هني» برزوان» برحال» بوناتیرو» ابن تشیکو» ابن الکبابطي» ابن 
الشاهد» ابن عمار وخوجة» ا 


ووصف لوجي دي تاسيرویه 1 عل .1 الجالية الأندلسية بطبقة الأغنياء ف 


“نمع إيالة الجزائر» فهم يسكنون المدن ويقيمون قي منازل كبرى ويملكون الثروة 
OE AN SE‏ 


(1) Braudel, op. cit., T2, p. 367. 0 
(2) Emerit, « Description de Algérie en 1787 par Uofficier russe Kokovtsov », in, R.IINI 
(N°04), Tunis, juillet 1975, p.213.: دic‎ ùرlã‎ „.Haedo,Toþographie,p.97. 
.239-238 ناصر الدين» سعيدونى : صورة المقال السابق »ص‎ -)١( 
1725-1724 اا لوجی دي قاسی: ادیبلوماشی قرنسی ازاز الجرار ما بین ستوات‎ 
(5) De Tassy,op. cit., p. 54. 


gg ا‎ Re 


كما ساهم الأندلسيون في مداخحيل خزينة الإيالة مثل جماعة الموريسكيين 
بشرشال الي كانت تتعهد لحاكم الضرائب سنويا بضريبة تقدر ب 60 ألف دوكة 
وضريبة أندلسيي مستغانم عام 1570م ب 800 زيان ذهبا و600 قسيمة كبيرة من 
القمح والشعير و2000 رطل زبده و70 بغلا مهيا للخدمة'. 


ومن النقاط الي تثير الجحدل حول الحالية الأندلسية بالجزائر» هي أن معظم 
الملصادر والمذكرات الي تركها القناصل والرحالة الأوربيون الذين زاروا مدينة 
الجزائر حلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» عند حديثهم عن أهل الأندلس 
کانوا بحصرومم ف جماعة القع ير( r1108(‏ ا ).فهم الذين يتعاطون بين 
الأسرى ويمارسون القرصنة» وهم أصحاب أملاك واسعة وأحوال هامة بالإيالة(. 


فالراهب الإسبان فرانسیسکو خمینث ×1٤ ٣٤2‏ .۴ الذي استقر .مدينة الحزائر 
ما بين 1718-1714 تحدث خلال زيارته لمدينة البليدة عام 1719م» عن الثغري 
الموريسكي مصطفى بن عمار الذي كان ملك بحوزته 100 رقيق من الأسرى 
المسيحيين. 


وبتاریخ 23 ماي 1714 سجل الراهمب وفاه مصطفی بن عمار والذي اعتبره 
من أغين رحال إيالة الجزائر آنذاك» كما أشار إلى وفاة أحد أساتذة البناء 


الموريسكي» والذي حضر حنازته حوالي 500 موريسكي ثغري)» فلماذا الت ر كيز 
على فئة الثغريين وحصر الكلام عن الحالية الأندلسية فيهم؟ 


.142 ناصر الدين» سعيدوني» دراسات العهد العثماني» ص‎ )1( 
لقب موريسكيوا مدينة الجزائر في العهد العثمانى بالثغريين» والثغر هوالحدود» وربما يكون هؤلاء من سكان‎ )2( 
۰ منطقة آراغوان» للمزيد من التفاصيل انظر:‎ 
Haedo: Topographie op. cit., p. 68 — H. Lapyre: op. cit., p.208. 
(3) Brahimi, op. cit., p.39. 
(4) Di Quesliti, « Argel, segun et dario inedito de Francisco Ximenez (1718-1720 », in, 
Revista, Sharq al Andalus, Annales de la universidad de Alicante,( N°3), 1986, pp.1 79-180. 


اما ماعات في الاري اانه لمي الم رساي ر ر 


نستشف عناصر الحواب من نوعية النشاط الذي مارسه الموريسكيون بالإيالة» 

ونستنتج أيضا أن فة الثغرين كانت الأكثر نشاطا والأكثر تحالفا مع السلطة 
العثمانية بالجزائر» ولعل تسمية إحدى قلاع مدينة الجزائر باسمهم (حصن 
النغ رن )0 وبقاء هذا الاسم الذي يحمله حى يومنا هذا أحد أحياء مدينة الجزائرء 
لدليل على بعد الأثر الذي مارسته هذه الفعة الأندلسية بالذات. 


كما أن الضعف الوزن السياسي والاحتماعي للجالية الأندلسية لا و ال 
قلة عددهم بالأيالة فمعظم الملصادر تنوه بتلك الأعداد المامة من الموريسكيين الذين 
نزحوا إلى أيالة الجزائر في المرحلة الأحيرة الي ضمت عناصر الجيل الثاني من 
الوريسكيين (1614-1609م)» الذين شكلت في معظم صفوفهم من. عناصر 
متواضعة (فلاحين» صناع وحرفيين)» فالحالة النفسية عقب النفي ووضعيتهم 
الحديدة (اجهولة) في الموطن الحديد#ء دفعت مؤلاء الوافدين الحدد وخاصة الذين 
م يلجؤوا إلى مدينة الجحزائر» إلى الانضواء تحت نفوذ الحكام الحليين» فالبحث عن 
أماكن الاستقرار وتحصيل مصدر الرزق وتأمين وسائل العيش» هي الي كانت وراء 
امتصاص الوزن الاجتماعي والسياسي لاء الوافدين الجدد» ثم تلتها مرحلة ثانية 
تم فيها الاندماج الاحتماعي والثقاف. 


() Devoulx (Albert), « Alger, étude archéologiquc et topographique sur cette ville aux 
éneques, Romaine, Arabe, Turque », in, R.A, (N°20), 1876,pp.340-342. | 
Garcia (A), Mercedes, « Los moriscos del : zl «alll حول موقف الموريسكيين من مجتمع‎ )2( 
campo de calatrava despues de 1610, segun algunos procesos inquisitoriales », in, Vahiers de 
Tunisie, T XXVI, 1978, N°103, pp. 173-196. 


احا ودراسا في المار س الأن 5 الور 


ومن المؤكد أن الحماعات الى وصلت إلى مدينة الجزائرء قاعدة الحكم العثماي 
كانت أكثر تحصناء وهذا لمؤازرة السلطة وللجالية الأندلسية المستقرة بها ). 


وتذكر بعض المصادر بأن الجفاف الذي حل .مدينة الجحزائر وما حاورها ما بين 
1 و1612م» دفع بحاكم الإيالة آنذاك» مصطفى باشا (1613-1606م) أمام 
الأعداد الوافدة من الموريسكيين على المدينة أن أمر هؤلاء النازحين .مغادرة المدينة» 
وكانت هذه التعليمات وراء حروج الكثير منهم» بينما فضلت أفواج أخحرى من 
الموريسكيين البقاء وتحملت نتائج القحط والجفاف(. 


وعليه فإن للموقف الموريسكي المؤيد للتواحد العثماني بالجزائرء والمعادية 
للأهداف التو سعية الإسبانية على السواحل الحزائرية» يعود اساسا إلى إحساس أفراد 
هذه الحالية بالظلم وتأثرهم بضياع الأندلس» وقد نقل الراهب الإسباني هايدو 
إحدى روايات الأسرى المسيحيين الى تنم عن مشاعر الكره والانتقام الأندلسي 
منهم:(كل الأماكن والمنازل والشوارع والحقول والبساتين بالجحزائر» حيث يوحد 
الأندلسيون هي ف الواقع المسكن الطبيعي للشيطان» إذ لا تسمع فيها إلا الضرب 
والتعذيب والآلام المتكررة لقتل المسيحيين). 


مسألة حطيرة تتمثل في وقو ع حوالي 62 راهبا قي الأسر مدينة الحزاتر عام 1579م9). 


(1) Mercedes(G.A), Los moriscos ... op. cit ,pp. 263-265. 
(2) Gramont, (H.D de), op. cit., pp. 150-151 

(3) Haedo, Topographie ...op. cit. p. 53 

(4) Braudel. op. cit., T2, p. 206. 


ا۶ راساب في الاريق الأب سى اريس AN‏ 


ائ لر وس كر لاسن الاساة عل عراز السين الذي ضا 
.۾ م تلك الملابس مدة اضطهادهم في إسبانيا المسترحعةء تم تدرحوا في الاندماج 
٠ر‏ دوا لباس الأهالي» وهذا اللباس الحلي بدوره م يسلم من التأثيرات الأندلسية. 


واتصف أفراد الحالية الأندلسية برقة الذوق يي المأكل والملبس والمتاع فهذا 
الأاسلوب في المعيشة تواروه عن أسلافهم بالأندلس» ففي جال اللباس استطاخ 
الأندلسيون فرض أذواقهم على غالبية سكان مدن الجزائر والبليدة والقليعة 
١‏ شرشال وتلمسان» وهذا قي العديد من الألبسة» كالقمجة والطوق والفستان 
,الحرمة والفقطان والصدرية أوالبنيقة والبليغة والشبيكة المرصعة بالذهب» 
من أبرز ما يتباهى به الأندلسيون دلالة على أصالتهم ويزهم الطبخ الرفيع» فقد 
عرضت المأ كولات الأندلسية بالحلويات والأطباق (الطواحين). ويتطلب إعدادها 
حذقا كبيرا وإنفاقا كثيرا لا يقدر عليه إلا العائلات الميسورة» ولا يهون إلا تي 
المناسبات والأفراح» وتغلب عليها الفاكهة. 


اما ف حال اللغة والتخحاطب» فقد تميزرت الحالية الأندلسية في البداية اه 
الغرناطية الي كانت سائدة في حواضر الأندلس» وتأثرت ها المدن الكبرى 
كالحزائر وبجاية وشرشال وتلمسان نظرا لرقة خارج حروفها وسهولة التلفظ جا. 


ويلاحظ أيضا انتشار واستعمال مفردات إسبانية مع شيوع تعابير لغة الفرنكا 
«(Langua franca)‏ وال عرفت منذ التوافد الأحير للموريسكيين» ويغلب على 
هذه اللغة الطابع الإسباني» خحاصة في جال العلاقات الخارجحية والأعمال التجارية. 


(1) الصدرية أو البدعية . نقلها الأندلسيون إلى شمال إفريقياء وقد استعملت لفظة الصدرية في الجزائر بدل البدعية. ٠‏ 

(2) دخل هذا اللباس إلى الجزائر بعد سقوط غرناطة» ويستعمل للحفاظ على زينة الشعر والوقاية من البرد عند 
الخروج من الحمام› انظر: 109 .ص ,.اآc Hadeo, Topographie op.‏ 

(3) البليغة عبارة عن نعل» وكانت مستعملة في الأندلس. 

(4) ناصر الدين» سعيدونى » دراسات العهد العثمانى» ص 145. 

(5) هذه اللغة كانت عبارة عن صبير (لغة التعارف بالإسبانية) > وهي خليط من المفردات العربية والإسبانية 
E A O GS SUNNE ARs SE SE NEE‏ 
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وظلت بعض العائلات الأندلسية تحافظ على تداول اللغة الإسبانية بالمرا, 
العتمانية» كما اعتبر هايدو لغة الفرانكا اللغة الثالثة ق مدينة الجحزائرء ويعتقد أ4ا 
أدحلت إلى الجزائر من طرف الطنود البرتغاليين بعد معركة وادي المحازنا' 
(4 أوت 1578ء). 


وكان مهاحرو الأندلس يعيشون وضعا خاصا قي الجزائر قبل اندماحهم بي 
الجتمع الحديد فائياء فقد كانوا في البداية لاجئين يبحثون عن أماكن للاستقرار 
ووسائل للعيش والأمن» وبتقادم الزمن استقروا في المدن الساحلية» ومارسوا 
التجارة والتعليم والزراعة والصنائع المختلفةء ولكن هذه الأعمال لم تمنع من 
شعورهم بالحاحة إلى التضامن كفئة خحاصةء لذلك أسسوا بتشجيع من السلطة الي 
كانت تتعاطف معهم مؤسسة حيرية كانوا يهدفون من ورائها إلى التضامن فيما 
بينهم من حهة وإلى خحدمة فقرائهم من جهة أخرى. 

إن حساسية البعد الثقاقي الاحتماعي والاقتصادي بين أهل الأندلس والطبقات 
الاحتماعية المكونة بحتمع الإيالة» كانت من العوامل الي دفعت بأغنياء الجالية 
الأندلسية إلى تأسيس جعية أشرفت بدورها على إقامة مسجد وزاوية ومدرسة 
وذلك في شهر حرم عام (1033ه--1624م)» وكانت هذه الجحمعية الأندلسية 
مكونة من الأشخاص التالية أماۋؤهم: محمد الآبلي وإبراهيم بن محمد بوساحل 
والمعلم موسى وحمد شلالة ومحمد بن العنجدون ومحمد السميح وعلي بن عمر 
ويجيي الخياط(. 


=أنها كانت لغة الموريسكيين» راجع : 

M. Emerit, « le voyage de la condamine ã Alger, 1731 », in, R.A (N°98), 1954, p: 335‏ 
وقارن عند: وليم» سبنسر: الجزائر في عهد رياسة البحر (تعريب وتعليق: د. عبد القادر زبادية). الجزائر: 
Haedo, Topographie op. cit., p.94.‏ )1( 
)2( ناصر الدين › سعيدوني › دراسات... املصدر السابق› ج2 ص 46. 
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و .س أغنياء الأندلس على ذلك أوقافا داحل مدينة الحرائر وحارحهاء لتنفق 
١ا‏ ؤون العبادة وتقدم العون لفقرائهم» و كانت هذه الأوقاف تشمل العديد من 
ا<ك العقارية والأراضي الزراعية» حيث جعلوا محمد الآبلي مشرفا عليها 
ااي أضبخ وكيل أوفاف الأندلس. 

وقد شجع السلطان العثمان بايزيد الثاني الأوقاف في الدولة العثمانية» وأسبغ 
.ها مناعة وحصانة أبعدت عنها أنظار الطامعين وحعلها قى مأمن من الضرائب 
الصادرات» الأمر الذي أكسب الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية والمراعي 
النابعة للأوقاف» شكل مؤسسة رعاية احتماعية وم ركز تعليمي ودين كان له اليد 
ااتلول قي رعاية الأعمال الخيرية والحافظة على الحياة الدينية والثقافية(. 


ويعتبر الوقف من هم مظاهر الحضارة الإسلامية» حيث يعبر به الفرد المسلم 
عن إرادة الخير وعن إحساسه العميق بالتضامن مع اجحتمع الإسلامي» وهو شرعة 
اتبعها المسلمون قي بداية أوائل الإسلام» وقد تطور في العهد العثمان نتيجة 
لاعتبارات سياسية واقتصادية. 


وتتجلى أهمية الوقف في الحياة الدينية والعلمية والاحتماعية» فهو مصدر العيش 
والكاتت والمساجد ولمعيشة العلماء والطلبة» ومن حهة أخحرى لعب الوقف دورا 


(1) Devoulx, « les édifices religieux de ancien Alger », in, R.A (N°12) 1868, p.279. 
وكيل الأندلس هو المشرف على الأوقاف» لزيد من الإيضاح راجع : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارء‎ )2( 
ناصر الدين. سعيدونى» النظام المالى في أواخر العهد العثمانى (1830-1792م)ء ط2 الجزائر: المؤسسة‎ )3( 


اعات ور راسا پى امار الت اسي اور ساي 


بارزا في الحياة الاحتماعية لتضامن ابحتمع وترابطه وتوزيع ترواته على فقرانه 
والعجزة منه)ء وف الحقيقة إن كثيرا من الأوقاف كانت مشت ركة بين الحرمين 
الشريفين والأندلس أو بين الحامع الأعظم بالحزائر وفقراء الأندلس. 


وكان الأندلسيون يتمتعون بمكانة حاصة في الحتمع الجزائري وخحصوصا لدى 
العثمانيين» حى أن بعضهم كان يعين على أوقاف حنفية عثمانية مثل حيدة 
الأندلسي» الذي كان عضوا في نة إدارة سبل النیرات 2 ومثل سليمان 
الكبابطي الذي عينه خضر باشا وكيلا على أوقاف حامع سوق ل 

ويقدم لنا الجدول التالى بعض العلومات المتعلقة بأملاك المؤسسات الفيرية» 
ويعطينا صورة عن مدى الدور الحيوي الذي لعبته الأملاك في النظام المالي تحت 
الرعاية المادية والأدبية للخزينة العامة» ومعلوماته مركزة على مدينة الجزائر دون 
سواها من أقاليم الإيالة ق العهد العتمان . 


7 ا 


أوقاف المرابطين PITEPANE‏ 


(1( أبو القاسم» سعل الله »> الصدر السابق› جا ص227-225. 

)2( ينسب بعض الكتاب وانشاء مؤسسة سيل الخيرات إلى شعبان خوجة التركي سنة 34م واهتمت هذه 
المؤسسة بالإشراف على المساجد الحنفية. 

6 أبو القاسم» عل الله » المصدر السابق › جا ص 238-7 


583 ف 


والأولياء 


أوقاف أهل الأندلس 


ومن حلال ذكر الأوقاف الخاصة بالأندلسين والمشت ركة بينهم وبين الحرمين 
ار يفين وعامة الناس» يتضح لنا أن أوقاف الأندلسين تأت في المرتبة الرابعة من 
٠ث‏ الأهمية وعدد الأوقاف ومقدار دحخلهاء فتتفوق عليها أوقاف الحرمين 
اانريفين الي تستحوذ على ثلاثة أرباع الأوقاف كلها وتضم 1558 ملكية 
٠‏ دودها السنوي يقدر ب 43222,70 فرنك فرنسي» وبعدها تأ أوقاف الجامع 
الأعظم في الدرحة الثانيةء إذ تحصى ب 548 وقفاء وي المرتبة الثالثة تدرج أوقاف 
سبل الخيرات الى ينفق منها على المساحد الحنفية وال تشرف على 331 وقفاء 
مدخحوما السنوي لا يقل عن 180000 فرنك فرنسي في السنوات الأولى للاحتلالء 
وبعد ذلك تأت أوقاف الأندلسين لتحتل للمرتبة الرابعة» فقد كانت تتصرف ف 
السنوات الأول للاحتلال في 40 ملكية و61 عناء (كراء) توفر دحلا سنويا لا يقل 
عن 4000 فرنك» وتراوحت مصاريف أوقاف الأندلسين خلال الفترة الممتدة من 
0 إلى 1841م بين 18736,20 ف و72515 ف» في حين بلغ فائض مردود هذه 
الأوقاف خلال نفس الفترة 19979,19 ف(), 


وتبقیى وثائق الوقف رغم ما تتصف به من توزيع حغراقي غير متكامل وتغطية 
زمنية غير كافية» الوسيلة المخلى والمصدر الأساسي للتعرف على واقع الحياة الداخحلية 
بالجحزائر قي العهد العثمان . 


)1( ناصر الدين › سعيدوني › دراسات » المصدر السابق› ج2› ص58-57. 


أحات ورراسات ف ال 


وتتوفر الحزائر على غرار الولايات العثمانية على رصيد زاخحر من الونائق 
الرمية الحلية العائدة إلى الفترة العثمانيةء وهي حفوظة .مركز الأرشيف الوطين 
الجزائري» وتقتصر هذه الدراسة على سلسلة احاكم الشرعية» وهي رصيد هام» 
حيث يضم ثلاتا وسين ومائة علبة» ويحتوي معظمها على أزيد من مائة وثيقة» 
وهي تخص قي معظمها مدينة الجزائر والمناطق انجاورة ها وبعض المدن الأخحرى 
كالبليدة والقليعة ومليانة» أما اللغة المستعملة فهي اللغة العربية"» والأحبار ك 
تتضمنها الوتائق في جحال الحياة الاجحتماعية متنوعة» من ذلك العلاقات ضمن 
الأسرة الواحدة» كما تكشف لنا عن الذهنية السائدة وقتذاك. كاستفادة المرأة من 
متلكات الآباءء وتتيح لنا التعرف على أعمال البر والتضامن والتكافل والتآزر. 


وإذا كانت التر كات تعرفنا بالثروة المخلفة عن المتوفي» ما يسمح لنا دون شك 
بدراسة مستوى الثروات وهو أُمر في غاية الأهمية» فهي تعکس لا شي مظاهر 
الحياة اللمادية الي ال كان يحياها الفرد من بساطة ورفاهية» وتطلعنا على 
اممارسات الاقتصادية والاجتماعية للفرد» كالثروة الموظفة قي تأثيث البيت وتلك 
الموظفة في الميدان العقاري» وفي هذا السياق فإن الحرة فاطمة بنت أحمد الغبري قد 
حلفت ثروة تقدر ب 17,173 دينارا بتاريخ 1681م» وأوصت بثلثها إلى فقراء 
الحرمين الشريفين وفقراء الأندلس ا 

وبعد وفاة المذكورة فاطمةء لحا أمناء بيت الال إلى تقوم ثرو المالكة 
وتصفية ت ركتها بدءا بتنفيذ وصيتهاء فأعطي الثلث من حساب 1500 دينارا إلى 
شقيقها حمد» وما تبقى كان حبسا للفقراء المذكورين ثي الوصية. ' 


(1)1 عبد الجليل .التميمى» ”فهرس الدفاتر العربية والتركية بالجزائر"» المجلة التاريخية المغربية› العدد 2› 
تونس» جويلية 1975ء ص 150-134. 

)7( سجلات المحاكم الشرعية» علبة» 34 وثيقة 1-2ف. 

)١(‏ تعنبر مؤسسة بيت الال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر» تدعمت ق العهد العثماني 
وأسبد ٠‏ سول إعانة أبناء السبيل والأسرى. وتتصرف في الغنائم وتشرف على إقامة المرافق العامة وتتولى 
فة الار ذا ٠‏ وحان يشرف على هذه المؤسسة موظف يعرف بيت المالجي» ويساعده قاضي يلقب بالوكيل. 


اعا ور راسات 


كما ورت ابنتها آمنة بنت المرحوم الحاج مصطفى الأندلسي نصف التركة» 
والعاصب محمد تلا واحداء وأوصت المرحومة بحبس الثلث من الثروة المخلفة على 
أن تكون أربعة أتساع 4/9 لفقراء الحرمين» وخمسة أتساع 5/9 لفقراء الأندلس» 
ومن هنا نلاحظ أنه عندما تحمع الوصايا يعطى لفقراء الحرمين الثلثان وثلث واحد 
يعطى لفقراء الأندلس» وهذا يدل على أن فقراء الحرمين كانوا أشد فقر من 
غيرهم» وشهد تصفية الت ركة وتسوية الإرث كل من محمد السعدي بن محمد التوان 
وحمد ابن محمد وبحضور حسين قاضي مدينة الجزائر. 

وما يلاحظ أن الوثيقة تملت جزأين» هما الصدر والحاشية» فصدر الوثيقة تعرض 
لوصية فاطمة وتصفية الت ركة على مستحقيهاء بينما تعرضت الحاشية إلى تحبيس آمنة 
على ولدها الحاج محمد الشريف أحمد بن الحاج علي ما قيمته 4657 ديناراء وأمرته 
بتنفيذ وصية المرحومة أمها بخصوص الوقف الخيري الحاصل للفقراء المذكورين. 


وأشرف الحاج عبد القادر بن علي الغبري على شؤون نظارة أوقاف الفقراء 
امذكورين» ويبدو ما لا شك في ذلك أن هذا التكليف المزدوج في رعاية الأوقاف 
يدل على المكانة الرفيعة الي وصل إليها علماء وشرفاء أهل الأندلس قي بجحتمع 
الجزائر زمتعذ» إذ نصت الوثيقةعلى أن: (كله مبين ومفسر في رسم بعدالة بيت 
امال وقف عليه شهيدا وأراد الوارثان المذكوران وناظر الفقراء المذكورين وهو 
السيد الحاج عبد القادر ف حق فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين» لاستنابة 
ناظري أوقاف الحرمين الشريفين إياه فيما ستؤدي إليه التفاصل في متروك 
امالكة)7. 


(1) س.م.ش» علبةء 34ء وثيقة 2-اف 


(AN‏ 4 اعات ور راسا 


وتطلعنا تر كة عائشة بنت أحمد حويجات للمتوق أا حلفت حانوتين أحده) 


کائن با لخضارین والآحر بالفکاهین قرب شار ع باب عزون» وکانا فیما سبق لابن 
الشريف الخضار وابن العباد» واخحتص الحانوتان بنشاط التجارة وبيع الصابون» وقد 
ورئت فاطمة بنت علي الصباغ الحانوتين ااا عن أمها خديجة بنت الحاج 
محمد الحجام» ورصدنا من خلال الوتيقة» تنفيذ فاطمة لوصية حدما خديجة بإعطاء 
تلث الت ركة لبيت المال» والباقي يوزع حسب الفريضة» حيث أحذت فاطمة 
النصف 1/2 والثلث رحع إلى أبناء الحاج محمد الخياط بن علي الحجام زوج عائشة 
عن طريق الوصية أيضاء وهم الحاج عمر والحاج علي وعزيزة. 


وكما هو معروف فإن الوصية في عرف الفقهاء عقد يوحب حقا في ثلث مال 
عاقده يلزم .موته أو نيابة بعده» وهي مشروعة بنص الكتاب والسنة والإماع 
وبعد تسوية الإرث» اشترى الحاج علي بن حسن الأندلسي صانع الشواشي 
الحانوتين بثمن قدره 2800 دينار» وأشهر على نفسه بأنه حبسها لفائدة فقراء 
ا لحرمين الشريفين مكة والمدينة وفقراء الأندلس» مناصفة بينهماء وجعل الناظر على 
فقراء الحرمين الحاج محمد بن سام والناظر على فقراء الأندلس كلا من الحاج يجيي 
ا لخياط وابن محمد الأندلسي» إذا نصت الوثيقة على أنه: «اشترى مكان الناسك ابن 
الحاج على صانع الشواشي ابن حسن الأندلسي الحانوتين الاثنين بحدودها 
وحقوقهما وني كافة حقوقهما ألف دينار اثنتان دينار كلها جزائرية تم أشهر 
السمى الحاج علي المذكور به على نفسه أنه حبس على فقراء الأندلس القاطنين 
ا حرو سة الجزائر وعلى الفقراء القاطنين بالحرمين الشريفين مكة والمدينة وأذن المحبس 


اما مراب لی الاریغ الأب لس الو رسام EyÃS‏ 


١‏ ٠ور‏ الحاج يجيي الخياط وكيل فقراء الأندلس في التاريخ وابن محمد الأندلسي 
الاك الحاج حمد بن سام وکیل فقراء الحرمين اا 


ونقكن علي طوليض الأندلسي من تحبيس دار وحنينة .عليانة وبحيرة بشحص 
وشة قرب مليانة والحاذية لوادي بوتكتون» لصاح فقراء الحرمين الشريفين 
٠‏ هادا بتاريخ شهر ذي الحجة من عام 1152ه/1739م إن قضية التر كات 
حتسي هي الأحرى أهمية قصوى» إذا تطلعنا على الواقع المادي الذي كانت تحياه 
نرائح مختلفة في جحتمع مدينة الحزائر العثمانية» إذ نصت وثيقة على أن السيد عبد 
القادر ابن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن العطار» أوقف دارا على ابنتين» ديرومة 
راسية» وعلى زوحجته الزهرة بنت إبراهيم» وني حالة زواحها ينتقل نصيبها من 
ذلك لأو لاد 


وقلد الموصي ما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» حيث حدد 
الأطراف المستفيدة من امحبس» إذ يعود إلى شقيقه إبراهيم وذريته» وي حالة 
انقراضهم یر حع اعبس حكر :الى شمَيقَه نفسه» و بعد ذلك يۇول المرحع لصا 
فقراء الحرمين الشريفين» والشطر الآحر يعود إلى فقراء زاوية الأندلس بالحزائر» 
ونستنتج من هذا المحبس أن الموصي كان حريصا على أن يكون الوقف في العائلة 
في أي حال من الأحوال)ء ونقراً في أحد العقود الشرعية أن جماعة من شرفاء 
الأندلس وهم علي التوانَ الحاج ابن الناسك الخيرء والحاج ابن محمد بن قاسم 
والناسك ابن ابن قاسم» قد تملكوا دارا .مدينة الحزائر بتاريخ 1073ه/1663م عن 


Sn O) 


, 


E 


طریق الشراء بٿمن قدره 6000 دینار دهبية» و حبسا لرل لفائدة فقر اء الحرمين 
وفقراء الأندلس مناصفة بينهها . 


ويتضح لنا من خلال وثائق الحاكم الشرعية عدم اقتصار الأندلسيين على 
تخصيص الأوقاف على فقرائهم» وعدم الاكتفاء مشا ركة ذويهم فيما كانوا 
يبحسبونه» بل عمدوا إلى وقف أملاكهم لفائدة فقراء الحرمين الشريفين» وذلك 
للمكانة الي كانت تحظى ها الأماكن المقدسة بالحجاز. 


وتكشف لنا الوثائق مدى إسهام الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية 
والتقافية ما حسبوه من ممتلكات وعقارات على المؤسسات الدينية والثقافية» ونوه 
الباحثون بالأهمية الى تكتسيها دراسة الوثائق الشرعية الخاصة بالوقف في الكشف 
عن حوانب عديدة قي الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتمع ما. 


ويمكننا التعرف بواسطة وثائق وقف الأندلسيين على ثرواتم وختلف الأنشطة 
ال مارسوها ومستوى المعيشة الي كانوا عليهاء وذلك بحصر الأموال الى أنفقوها 
في شراء العقارات وامتلاك الحلات التجارية» أو الي كانوا يدفعوما مقابل 
استغلامم لبعض الأوقاف. 

كما يتضمن الوقف أحخبارا ذات صلة وطيدة بالحياة الاقتصادية من ذلك 
العمليات المتداولة وقتذاك وأسعار الجنات والمنازل» ومن الصعوبة بعكان أن نضع 
قائمة حامعة لأصحاب هذه العقارات لصعوبة حصر ذلك لكثرهاء وتكفي !لإشارة 
إلى أن الباحث كلما تمتد يده إلى سجلات الحاكم الشرعية الحفوظة بالأرشيف 
الوعلبن الحزائري إلا ويجد فيها العديد من الوثائق المتعلقة يذه الأوقاف والعقارات 


ا وو راسا العارء A‏ اا اسی الورنساى \ / 


٠٠ر‏ بق الانتفاع اء فبالحكمة يتم تسجيل عقود البيع والشراء والأحباس» بل ويتم 
...اء الشرعية على تلك المعاملات. 


وق هذا السياق نشير إلى أن سنان بن عبد الله اشترى ثلاة حوانيت» حيث 
۰بس حانو تین لصا حامع القصبة حيث مرقد الوالي الصاح سيدي رمضان .حدينة 
الجزائر» وحعل المشرف على الحبس السيد سعيد بن علي الأندلسي» والحانوت 
النالث حبسه لفائدة جامع السيد داحل مدينة الجزائر»ء وجعل المشرف على ذلك 
حطيب الحامع المذكور أبا عبد الله محمد بن حسن الت ر كي" وثقة أهالي الجحزائر قي 
نولي أفراد الجالية الأندلسية الإشراف على أحباسهم ورعاية شؤوما تدل على 
المكانة الاحتماعية المميزة الي وصل إليها الأندلسيون قي العهد العثمان. 


ومن استقراء سجلات الحاكم الشرعية» والقيام بعملية التتبع لأسماء الأماكن 
والشوارع والأحياء ال كان يقيم ها الأندلسيون وهم فيها عقارات وأوقاف» 
يستطيع الباحث أن يقف على مدى انتشار أفراد الجالية الأندلسية على خريطة 
مدينة الجزائر» وكيف أَمُم أصبحوا يلعبون دورا في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وقد كان هذا الدور في جحمله إيجابيا ومؤنرا. 


إلا أن أن أوقاف أهل الأندلس ما لبثت أن اضمحلت وتلاشت وتناقص 
مردودهاء ولم يعد.يستفيد منها عام 1837م سوى 71 فردا ينتسبون إلى أفراد 
الطائفة الأندلسية» كما تعرضت زاوية أهل الأندلس إلى الهدم من طرف الإدارة 
الفرنسية سنة و184م» وصدر قرار من طرف السلطات الاستعمارية بتاریخ 1 


(1) س.م.ش» علبة 32 وثيقة 111-32ف. 
(2) مرسوم 1 أكتوبر 1843م نص في مادته الثالثة على رفع صفة المناعة عن الحبس» واعتبره مندمجا قي قانون 
المعاملات التجارية التي تهم الأوروبيين 


N‏ ات ی الارن 


أکتوبر 4ء» يقضي بإخحضاع الأوقاف للمعاملات التجارية» ونز ع صفة المناعة 


ومن لللاحظات الأولية الي يجب تسجيلها من حلال ذراستنا للعقود الشرعية ما يلى: 


أولا: تعرفنا وثائق الوقف على أسماء العديد من رحال العلم وموظفي السلك 
الديي من الأندلسيين وغيرهم من وكلاء ونظار وفقهاء وعلى سبيل المثال نذكر 
اعتمادا على الوثائق الموحودة بأيدينا أماء بعض هؤلاء الأعلام: الحاج عبد القادر ابن 
الحاج الغبري ناظر أوقاف الأندلس سنة 1681م» والحاج يجيي الخياط وكيل فقراء 
الأندلس سنة 1568م» والمشرف على فقراء الأندلس السيد ابن محمد الأندلسي 
رالسيد محمد بن علي الأندلسي وكيل الولي الصاح سيدي عمر التدسي» وأبو عبد الله 
محمد بن حسن التر كي إمام حامع القصبةء والحاج محمد بن سام ناظر أوقاف الحرمين 
الشريفين سنة 1662م» وحسن القاضي والحاج محمد بن عبد الرحمن. 


ثانيا: تعرفنا وثائق الوقف على نوعية النشاط الاقتصادي لأفراد الحالية 
الأندلسية بالجزائرء وتعطى لنا فكرة عن الأعمال التجارية والحرف والصنائع» وهذا 
ما بمكن استنتاحه من الألقاب الحرفية الى كانت تضاف إلى أعاء الأعلام أو 
المتحرحة من الحرف الوادة في الوثائق» ونذكر من ذلك مهمة الخياطة والعطارة 
والحدادة» والحياكة والحرارة وصناعة الشواشى» ومن حلال وقوفا عند الأسماء 
والألقاب للمهنية ال صاحبت أسماء الشهود والمشرفين على البيع والأحباس» 
استطعنا رصد بعض الألقاب التشريفية الي وصف ها أفراد الجالية الأندلسيةء ولا 
بأس أن نشير إلى البعض منها كالمنعم والمكرم والأحل والناسك والعلامة والأبرأر 
وفضلاء الأندلس والعظيم وفضل الخير وغيرها من الألقاب. 


اعا و راسا 


ثالتا: تعطينا وثائق الوقف صورة عن الحياة الاقتصادية .مدينة الجزائر ف العهد 
ااعلمانء لا ورد فيها من أسماء الأسواق» متل سوق للمقايسة وسوق الفكاهين 


۾ سوق الخضارين وسوق الكتان وسوق الشواشي. 


رابعا: إن القراءة في عقود التحبيس الخاصة بوتائق الوقف تسمح لنا برصد 
الملكيات العقارية والاطلاع على المالكين وعلى كيفية توزيعها ضمن الشرائح 
الاجتماعية» وتمكننا من التعرف على طوبوغرافية المدينة وعلى معالمها من أسواق 
ومرافق عامة» فى غياب الخرائط والأوصاف الدقيقة فى كتب الإحباريين"» وإنه 
لن الأهمية عكان التنويه بالدقة الي روعيت من قبل الموثقين في تحرير العقود ما لا 
يدع جالا لأي التباس أو غموض» ويرجع الفضل في هذا إلى الطريقة المتبعة في 
تحديد مهنة الواقف والموقع (المكان) والأطراف المستفيدة منه والغرض من الوقف 
ومن هنا نستنتج أن أصول التوثيق كانت دقيقة في الجحتمع الجزائري قي العهد 
العثماني بامحاكم الشرعية» والوثائق الي اشتملت عليها امحاكم الشرعية» قد 
حددت الدور الذي أضحى يلعبه الحاكم الشرعي» أي القاضي بالمدينة» فهو قاضي 
الأحوال الشخحصية والوصايا والعتق والقائم على الأحباس والمشرف على البيع 
والشراء والمبات7. 


زراعية أو ملكا عقارياء كما تنص الوثائق على كيفية التعرف على الوقف 
والإصلاحات الى يتطلبها والنفقات الى يستوجبهاء مع إثبات مقدار الدحل الذي 


(1) عائشة »غطاس» سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع 
مدينة الجزائر في العهد العثمانىء مجلة إنسانيات» وهران» المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم 
الاجتماعية» عدد 3»> 1997ء ص 72. 

(2) نفسه» ص 71. 


وة اه و ديد لرا ووت ارک راد عل دل 3ک وا 
ومرحعه والمنتفع به والمشتغل به المشرف عليه والتاريخ الذي يعود إليه. 


سادسا: من استقراء المصادر المعاصرة لفترة الحكم العثماني في الحزائى 
و سجلات احاکم الشرعية الى كانت قائمة خحلال هذه الفترة» تستنتج أن الحالية 
انكل ضحت قوۃ لا یستهان با وأصبح ها دورها قي توجيه سياسة النظام 
الإداري فى المدينةء وقد اكتسب الأندلسيون هذه القوة نتيجة لعاملين أساسيين: 

الثراء الضخم الذي أصبح عليه كثير من أفراد هذه الحالية وبخاصة من فئة 
التجار وأصحاب الحرف. 

وانتماء كثير من أفراد هذه الحالية انتماء عضويا إلى النحب العثمانية والتمتع 
بامتيازاتما المادية والأدبية» وقد وصل هذا الانتماء إلى حد الارتباط الاحتماعى 

ومن بين النتائج الي بمكن استخلاصها من دراسة أوقاف أهل الأندلس 
بالجزائر في العهد العثمان ما يلى: 

م تعرف الأوقاف توسعا ملحوظا وانتشارا واسعا بالحزائر إلا أثناء الفترة 
العثمانية» وفك ساعدها على ذلك انتشار الروح الدينية وسياسة الحكام» وتأثیر 

وبفضل عوائد الأوقاف تمكن حكام الجزائر من إيجاد حلول ملائمة لتسيير 
الشؤون الثقافية» ال ما كان هما أن تتم لولا مداحيل الأحباس ال كانت تساهم 


(1) للمزيد حول سجلات المحاكم الشرعية وأهميتبا في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدينة 
الجزائر في العهد العثمانى › راجع : عائشة . غطاس › المقال السالف الذكرء ص 81-71. 
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ف نفقاءت التعليم وسد حاجة العلماء والطلبةء والتكفل بأحور المعلمين والقائمن 
على شوون العبادة بالمساجد والزوايا وصيانة الأضرحة. 


كانت الأوقاف حير مساعد لتخحفيف شقاء المساكين والفقراء والحتاحين» ما 
باك هم من صدقات وإعانات. 

وحدت من المظا لم والأحكام التعسفية للحكام» حيث كان الوقف يوفر وسيلة 
فعالة للمحافظة على الثروات والأملاك والأراضي الموقوفة. 

ويفضل الوقف تمت رعاية وصيانة المرافق العامة» مثل العيون والسواقي والابار والطرق. 

كما أدى الوقف إلى إقرار حدود الملكيات الزراعية الي تعتمد على العقود 
الشر عة( ) 

) الأندلسيون والحياة النقافية:‎ i 

م يقتصر الموريسكيون الأندلسيون على التأثير على النشاط الاقتصادي 
والعلاقات الاجتماعية بإيالة الحزائر فحسب» بل كان همم دور مهم في ميدان 
التعليم وجحال الفن ونمط العمارة. ) 

ونلاحظ أن توافد الأندلسيين إلى الجزائر وخحاصة دار السلطان) عمل على 
تعميق الإحساس بالانتماء العربي -الإسلامي لدى السكان الذي ساعد على توطيد 
وتدعيم مكانة الفقهاء في المدن وزيادة نفوذ المرابطين بالأرياف»› وذلك منذ فتره 
متقدمة تعود إلى مبادرات علماء وصلحاء أهل الأندلس بالمغرب الأوسط. 


(1) ناصر الدين» سعيدونى: دراسات في الملكية العقارية » الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب 1986. ص106-101 


KN‏ اعات ووراعات في ءارغ ١1ء‏ اسي الم ريساي 


وقد ارتقى العديد من الأندلسيين في الوظائف الإدارية والدينية كالقضاء 
والإمامة والنظارة» واشتهر منهم ابن النيقرو وابن الكبابطي» كما سارعت النخبة 
الأندلسية إلى تأطير ججموعتها من خلال تخصیص الأوقاف للانفاق على احتاجين 
من أبناء حلدمم للمحافظة على نفوذها في أوساط الأندلسيين» ولإظهار نفسها 
للحكام العثمانيين بالحزائر على أا الحليف الطبيعي هم في حرم ضد الإسبان(. 


وعلى الرغم من أن الهجرة الأندلسية المتأحرة ف القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين فإن غالبيتها لم تكن من ذوي الثقافات الواسعة الى تماثل مستوى 
الهجرات السابقة من حواضر الأندلس» إلا اما ضمت من بين أفرادها بعض العلماء 
والصلحاء الذين تعاونوا aS‏ 
يوسف دفين مليانة سنة 1524/201م« کما دعي ب بعضهم إلى الجهاد لطرد 
النصارى من السواحل» وكانوا عونا للسلطة العثمانية 


ولم يتوقف نشاط صلحاء وعلماء الأندلسيين عن إثارة الحماس والدعوة إلى 
الجهاد» بل تعداه إلى الأعمال الخيرية والخدمات التعليمية في رعاية شؤون الناس» 
ما زاد من تقدير السكان لمم فأصبح الوالي الأندلسي سيدي فرج حل تقديرء 
وتحول ضريحه بعد موته إلى مزار» ونال سيدي يعقوب الشريف الزبوج القرطي 
مكانة لدى سكان الأطلس البليدي» فتحول ضريحه إلى مكان للزيارة والتبرك 
بالقرب من سطوح الشفة سنة 927ه/1521م» وسيدي أحمد الكبير الأندلسي 
الذي أيد خير الدين بربروساء وأصبح حل تقدير من قبل سكان البليدة» وسيدي 


(1) ناصر الدين» سعيدونى : صورة .. المقال السابق› ص2359 
)2( ناصر الدين › سعیدونی : الأندليسون› المقال السابق› ص 119. 
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علي بن مبارك الأندلسي الذي التف حوله المدجحنون بالقليعةء وبعد وفاته» نسيت 
الكرامات إليه» حيث ظلت سلالة هذا الولى تحظى بالتقدير لدى الناس. 


لقد احتكر الأندلسيون ميدان التعليم واحترفوا مهنته بالجزائر قي العهد 
العثمان» ونقلوا طريقتهم الخاصة هم» كما ساهم التراث الأندلسي في للميدان 
العلمي في تلقين السكان طرق وأساليب علمية أندلسية من تصانيف في تختلف 
العلوم النقلية والعقلية» فعمل أهل الأندلس على تحديد طرق التدريس» وطوروا 
اسلوب تلقي المعلومات الى جتحاوزت الطريقة المغربية التقليديةء الي كانت تعتمد 
على حفظ القرآن واستظهار الحديث النبوي» إلى طريقة البحث والتفكير والاعتماد 
على أسلوب الحاورة والمناقشة» كما عمل الأندلسيون على نشر خحطهم حي ساد 
على الخط المغربي» ويمكننا تسجيل الفروق في المناهج التعليمية بين الأندلسيين 
والمغاربة عموما استنادا على ما أورده ابن خلدون قي هذا الصدد:(و لم يتصل سند 
التعليم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق قي العلوم» وأيسر طرق هذه الملكة فتق 
اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية ). 


أما في حال تعليم الأطفال من لدن الأندلسيين والمغاربة» فيورد:(فأما أهل 
لغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط لا من حديث» ولا 
من فقه» ولا من شعر» ولا من كلام العرب» وأما أهل الأندلس فلا يقتصرون 
لذلك عليه فقط» بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب .وأحذهم 
بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتابة )0. 


(1) ابن خلدون › المقدمة : ط 6ء بیروت »› دار القلم» 1989« ص1 43. 
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ولا تكاد المؤسسات الثقافية بالجزائر ي العهد العثماني تخر ج عن المسجد 
والمدرسة والزوايا والمكتبةء هذا ساهمت الحالية الأندلسية بإنشاء الزوايا والمعاهد 


وحاصة في مقاطعة الجزائر (دار السلطان) ومن أشهرها: 


زاوية أهل الأندلس الملحقة بالمسجد بحي مسيد العدالية .مدينة الجزائر» وقد 
ظلت هذه الزاوية منذ إنشائها سنة 1639م مقصد للعلماء والطلاب» وأشرف 
عليها الكثير من النظار والفقهاء الأندلسيين أمثال محمد بن محمد الآبلي» ومحمد 
العنجدون ومحمد السميع ومحمد بن بكير وغيرهم. 


زاوية سيدي أحهد الكبير الأندلسي بالبليدة. 
زاوية سيدي على بن مبارك بالقليعة. 


کما ساهم الأندلسيون في نشاط الزوايا ببلاد القبائل مثل زاوية الشيخ محمد 


التوانٍ ببجاية). 


وأما ني الميدان الفي» فقد نشط الأندلسيون الحياة الفنية بإيالة الجزائر من 


ادل الرسق الى طرر وها غر الشات واا جال لاف . 


وتناول الغناء الأندلسي وصف الطبيعة والمولوديات والإحوانيات الي تعكس 
النموذج الأندلسى المغربيء الذي حافظت عليه الأحواق الحلية بالحزائر والبليدة 


(1) ناصرالدين» سعيدونى : الأندلسيون المقال السابق» ص 120. 

(2) الالوف الأندلسي : اخترعه زرياب» وهو فن تلحيني على نظام النوبات» للمزيد راجع: أحمد 
سفطي : دراسات في الموسيقى الجزائرية» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب 1988.ويرى المؤرخ طالبي» أن 
الالوف المعروف بالمغرب العربي» لم يأتي به الموريسكيون لأن هؤلاء كانوا يجهلون اللغة العربية» انظر: محمد 
طالبي: "الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين“» مجلة الأصالة» العدد 26 الجزائر» جويلية-أوت 
5,.,. ص. 78-64. 


اعا راساب إ الا في التارغ الان لسى الور 


وغلب على الموشحات قصائد المدح (المولوديات ) ومن أشهر روادها أبو 
العباس أحهمد بن عمار الأندلسي (ت 1766ء)ء» وعمر بن محمد بن سيدي علي 
الأندلسي (ت و174م)ء ومحمد بن الشاهد الأندلسي (ت 1793م) والذي عرف 
بتردیده لموشحات ابن سهل وابن زهر ولسان الدین بن الخطیب"'. 

وكانت الموشحات تنشد بالاآلات الموسيقية في المواسم الدينية والحفلات 
والسهرات العائليةء وقد تفنن سكان دلس وشرشال والبليدة والحزائر والقليعة 
وتلمسان بالعزف على مختلف الآلات الموسيقية الوترية كالعود (الكويترا) والرباب 
والقانون والكامنجاء أو الصوتية كالقصبة والزرنة والغايطة» أو الإيقاعية كالطبل 
والدف والطبيلة والطار والدرب وكة» وعمل الأندلسيون على تحسين معظم هذه 
الآلات”» ولعل أعمق تأثير حلده الأندلسيون في الحزائر هو حدث الموسيقى»› وما 
للاشك فيه أن استيطان العناصر الأندلسية ببجاية» هو الذي جعل منها مدينة تشبه 
إشبيلية تي شغفها با مو سيقى وانصرافها في الطرب. 


وحافظ سكان تلمسان على حانب كبير من التراث الموسيقي الغرناطي» حى 
اا كله را تان فارت مراد اكه مرت ف لمان اه ابو 
عبد الله محمد بن أحمد بن مسايب الأندلسي (ت 1776ء) بنظم الموشحات 
وتلحينهاء وقد نسب إليه نظم حوالي 3034 قطعة شعرية (مالوف) معظمها في 
بحال المدائح النبوية (المولوديات)0. 


(1) ناصر الدين» سعيدونى : الأندلسيون ٬المقال‏ السابق» ص121. 
(2) وليم» سبنسرء المرجع السابق» ص101. 

(3) طالبى» محمد المقال السابق» ص 73. 

)4( ا ال > سعيدوني» دراسات العهد العثماني» ص 144. 


العا مر راسا 


د - الأندلسيون والدشاط العمراي: 


وف محال العمارةء فقد تميزرت أماكن تحمعات الأندلسيين مدن وفحوص 
الحجزائر والبليدة وشرشال والقليعة ودلس بطابع عمراني خاص» فاستعمل 
الأندلسيون القرميد بدل السطوح المستوية الي كانت شائعة قبل حلوهم بالجزائر 
الغربيةء كما عرفوا أيضا باستعمال الزحارف والمحصصات والتفنن قي بتشكيلها 
وترخيمها» ولعل أحسن صورة لرقي هذا الفن على يد الأندلسيين ججدها مائلة 
للعيان .مساجحد الجزائر وتلمسان» مثل الجامع الكبير (530ه/1136م) وجامع 
سيدي بلحسن (696ه/1296ء) وجامع العباد (739ه/1338م) هذه المساجد 
ال لا زالت عاريبها تشهد على تفوق المهندسين الأندلسيين في جال فن الزخرفة 

شا .)1 
والنقوش والكتابة". 

أما المنظر الخارحي للمنازل الأندلسية» فهي تتميز بطلاء أبيض ناصع بمادة 
الجير الذي اشتهرت به مدينة الجزائر الي عرفت (ببلد الجير)ء ويستخحدم القرميد 
الأحوف الأحر أو المائل إلى الزرقة قي تغطية المنازل» كما هى الحال قي مدن البليدة 
وشرشال والقليعة ودلس» وأدحل الأندلسيون مدن الجزائر نمطا حديدا من العمارة 
یعتمد آنا ا على وجحود ساحة عامة» ومنها تلو الشوارع هة 


ويرى الباحث التونسي سعداوي أنه من مميزات المدينة الموريسكية با مغرب 
العريي تماثل الفضاءات العمرانية التالية: 


تخطيط منظم للطرقات والعمل على توسيعها بشكل مستقيم. 


(1) نفسه. 


اعات راساب ف انار 


الحمامات والأسواق( 


وتوصل الباحث التونسي في بحثه في الفضاء العمراني الموريسكي إلى أن هذا 
النموذج يعمل على إقصاء النمط العمران البدوي الذي عرفه المغاربة ف البائ وأن 
المدة الى شيد فيها الموريسكيون ما شيدوه تشبه قي ممضتها الجديدة ما أنجزه 
الرومان سابقا في شمال إفريقيا. 


ومن الإنحازات العمرانية الأندلسية» شوار ع مدينة البليدة القديعة» وتأسيس 
الوريسكيين لحي الأبيار بالحزائر سنة 1610م“» ويرحع الفضل اا سيدي 
معزوز المري في تطور عمران مدينة مستغانم» بالإضافة إلى تشييد مدرسة مدينة 
مازونة من طرف الشيخ محمد بن الشريف البولداوي. وتفنن الأندلسيون ف 
تشييد الأسبلة» حيث أخجر الخشاش الأندلسي إحدى هذه الأسبلة مدينة الجرائ )١(‏ 
عام 1579م» كما ساهم هؤلاء الأندلسيون في إنشاء قناة لجلب مياه عيون بير 
طريلية على عهد عرب أحد باشا سنة 1573م» لتأمين مياه الشرب للجزء الشمالي 
من مدينة الجزائر المهددة آنذاك من طرف الأساطيل الإسبانية» ويباغ طول هذه 
الساقية 1700ء7. 


(1) Ahmed, Saadaoui, Etablissement des moresques andalous au Maghreb, son impact sur 

Purbanisation et la vue urbaine, D.E.A, Paris, 1984, pp.40-43. 

(2) Ibid, p. 44. 

(3) trumelet (c), Blida, récit selon la légende, la tradition de I'histoire, Alger, 1887, p.102. 

(4) M. Ravillard, op. cit., T2, p. 146. 

(5) Belhamissi, Mazona, une petite ville, une longue histoire, Alger, SNED 1982, p. 49. 

(6) Haedo Topographie op. cit., p. 383. 

(7) ناصر الدين» سعيدونى»“من الظاهر الأثرية المندثرة بفحص مدينة الجزائر» الشبكة المائية في العهد 
العثماني"» مجلة الدراسات التاريخية» العدد 9» جامعة الجزائر» 1415ه/1995م» ص72. 
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ومن أشهر مظاهر الشبكة المائية في العهد العشمان» إنحاز ساقية الحامة على يد 
أحد المهندسين الأندلسيين يعرف ببساطة موسى الذي مى العمل فيها عام 1610 - 
1ء» ني ولاية قوصة مصطفى باشا الذي حكم الجحزائر في فترتين متقاربتين [1605 - 
7م و1610 -1613ء)» ومنبع الساقية يبعد عن مدينة الحزائر ب 4300م'. 


ونما حدر الإشارة إليه هو دور الأسبلة والمنشات المائية بصفة ا ف 
الجتمعات العربية الإسلامية منذ عهودها الأولى حيث و إحدى يزات 
حضارتناء فهي تؤكد على للمرامي السياسية والدينية والأهداف العمرانية 
والاجتماعية في انتصاب المرافق العمومية. ٠‏ 


وتعتبر الأسبلة إحدى نماذج العمارة الأندلسية بالبلاد المغاربية وبالرغم من 
المسامة الفعالة للأندلسيين في إيالة الجزائر طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فما لبث أن ضعف التأثير الأندلسي مع مستهل القرن الثامن عشر» حيث اندمج 
العنصر الأندلسي مع بقية السكان في مطلع القرن التاسع عشر. 

والملاحظ أنه ابتداء من أواسط القرن الثامن عشر»ء فإن الأحبار عن الجالية 
الأندلسية تكاد تكون معدومة» فكتابات الرحالة الأوربيين أمثال فانتور دوبارادي 
(Peysonnel) ^Ji gصlڊو (1790-1788)? Venture de Paradis)‏ 


(1) نفسه. 

(2) Venture, de Paradis, Tunis et Alger au XVIlle siècle, (présenté par Joseph Cuoq), Paris, 
cd, Sindbad, 1983, p. 292. 

(3) J (A), Peyssonnel, Voyages dans les régences de Tunis d’ Alger, présentation et notes 


{Lıuıcette Valtncia), Paris, ed la découverte, 1987, p. 267. 


أحاٹ ور راسا انار الأن. امورب : 


و ديسفو es fontaine) E‏ و کذا تقاریر القناصل الذين زاروا الجزائر أمثال 
الطبيب الإنحليزي شاو 7 (سهطا8) فهذه المصادر لم تعد تذكر الأندلسيين على أمم 
عنصر متميز قي المدن» فهم كغيرهم من سکان المناطق» يحملون اسم المور (uresةM)»‏ 
وأصبحوا يصفون الأندلسيين ضمن طبقة الحضر بإيالة الجزائر» ولم يبق العنصر 
الأندلسي حافظا على نسبه كما كان قي السابق ولم يعتز بأصوله» سواء تلاك 
العائلات الأندلسية الثرية أو تلك العناصر ال تعاملت بقوة مع السلطة العثمانية. 


ولم يستطع الموريسكيون بالجزائر الاتصال المباشر باسبانيا حارج العلاقات 
الديبلوماسية والتجارية» بسبب تفوق الأساطيل الأوروبية على القوة البحرية 
الجحزائرية» وظل الحكم العثماني ينظر إل الموريسكيين المستقرين بالجزائر على أمُم 
لا ڪختلفون عن باقي سكان الإيالة »و كان انكماش المدن بالإيالة والبليدة والقليعة 
وشرشال باديا بفعل انتشار الفقر وظهور الأوبئة وانعدام العناية الصحية» وانخفاض 
مستوى المعيشة» وتكرر حدوث الحاعات .عقاطعة الجزائر» وما نتج عن تقلص 
سکان المدن» كان سببا رئيسا قي اندماج العائلات الأندلسية في بقية الطوائف. 


ويرحع السبب في تلاشي العنصر الأندلسي .معدن إيالة الجزائر إلى ضعف نشاط 
أفراده في الميدان المالي» نتيجة مضايقة واستبداد الحكام الأتراك وقادة الجيش» وهذه 
العوامل حددت من إمكانيات التطور الاحتماعي والاتصال القائم على مبداً العمل 
والمبادرة الفردية للجالية الأندلسية. 


(1) R (I.), Desfontaines, Fragments dun voyage dans les régences Alger et de Tunis, 1785- 
1786, Paris, !958. 

(2) Thomas, Shaw (D), Voyage dans régence dJ’ Alger, Traduction par S Mac Carthy, paris. 
1834, p. 405 

(3) M. Emerit, le voyage op. cit., p. 376. 


اجات ورراساء لي المارع الآنہ لس الوريسلي 


بالإإضافة إلى انغلاق الطائفة الت ركية على نفسهاء ومنافسة جماعة الكراغلة 
الأهالي» وضغط القبائل الحلية والجماعات الريفية على الوسط الحضري بالمدن» 
حيث تم ركزت الحالية الأندلسية» وشيوع البداوة» كلها أمور عملت على طمس 
المساهمة الأندلسية فى ختلف محالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلى الرغم من أن الاسم أندلسي (كںه‌ادلمA)‏ يحمله أفراد الجاليةء فإن 
احتلاف مصادر الثورة» ونوعية النشاط الممارس» ومراحل ومكان الاستقرارء 
والتوزيع الجغرافي بالجزائر» كانت كلها عوامل جعلت عند الحديث عن الأندلسيين 
بالجزائر» لا يكتسي نفس البعد من التشابه والمضمون لدى التحدث عن العناصر 
الأندلسية بتونس أو المغرب الأقصى. 

وعليه» فإن العنصر الأندلسي بإيالة الجزائرء وبالأحص قي مقاطعة الحزائر» قد 
ساهم بنشاط اقتصادي احتماعي وحضاري مميز» وکان له تأثير واضح خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 


)1( سعیدونی › ناصر الدين › النظام المالى... الرجع السابق› 1985. ص 226. 


| ور راا ن المارء فم الان لسی الو ريساى / o1‏ / 


حرية الاعتقاد عند الموريسكيين الأندلسيين 
بين إزدواجية مراقبة محاكم التفتيس والهجرة 


م تكن الحاو لات الحثيثة للسلاطات القشتالية النصرانية لتنصير مسلمي الأندلس 
قسرا» طيلة القرن 16م» كافية لتشفي غليل رجال الكنيسة و تضع حدا لجرائمهم 
ضد المسلمين الذين سقطت آخر دوم بشبه الجزيرة الأيبيرية سنة 1492 و أجحبروا 
جميعا على اعتناق الكاثوليكية ابتداءا من سنة 1502م. فرغم الترسانة الرهيبة من 
القرارات والنقاط التنظيمية المادفة لإدماج الأندلسيين في الحتمع النصران القادم 
غزوا من الشمال» ورغم بطش اكم التفتيش وإرهاما لمن حافظ على الإسلام ولو 
حفية» فقد بقيت التعاليم و المظاهر الإسلامية قائمة في الجتمع الأندلسي بشكل 
أرق سلطات الاحتلال الإسباني وجعل مشروع كثلكة إسبانيا غير قابل للتطبيق في 
ظل وجود أحفاد للمسلمين يرفضون رفضا قاطعا اعتقاد النصرانية» بل و يرفضون 
حي التشبه بالنصارى قي أبسط أمورهم كالقذارة و نبذ النظافة مثلا. 


استمر الوجحود الإسلامي في شبه حزيرة إيبيريا على طول أكثر من تسعة قرون 
متتاليةء وقد كان هذا ا مصحوبا بقوة سياسية عسكرية طوال القرون 
الشمانية الأولى(منذ فتح الأندلس سنة 92ه/711م حي سقوط غرناطة في سنة 
7ه/1492م)» ثم أصبح هذا الوحود متمثلا في بقاء بجموعات كبيرة من 
المشلمين. منتشرة. ٠ى‏ شئ أنحاء إسبانيا حاملة لتسميات غتلفة : المدجختن 
NMudejares‏ ا . الموريسكيين ه٤6۲‏ بعد ذلك . 


)1( حدد المؤرخ الإسبانى ميكال دي إيبالزا وجود ثلاثة مراحل للإطار الدينى والاجتماعى للأندلسيين من 
وجهة نظر القانون الإسبانى» وتشمل المراحل التالية : 
- مرحلة المدجنين: قبل التعميد القسري(1525-1502). 


ابات راسا ل امار م الت اسي الم رساي 


ولم يكن هؤلاء سلطة سياسية ترعى شؤوفم وإما ظلوا بحرد رعايا يخضعون 
للسلطة المسيحية» ويتعرضون لشي ضروب الاضطهاد. حى صدرت ضدهم ف النهاية 
قوانين الطرد الجماعي فيما بين سني 1614-9م» و حي بعد هذا التاريخ بقیت 
مجموعات كبيرة من هؤلاء الموريسكيين متظاهرة بالتتصر وإن احتفظت بعقيدهًا 
اللإسلامية في الباطن» ويدل على ذلك ما احتفظت لنا به وثائق كثيرة محاكمات قام 
ما دیوان التفتیش ہ١٥اcداآںوہ]‏ ضد من اموا بالحفاظ على الإإسلام وراءِ ستار من 
اصطناع المسيحية. وترحع آحر وثائق هذه الحاكمات إلى تاريخ سنة 1729( 


سقطت غرناطة (آحر قلاع المسلمين في إسبانيا) سنة 897 ه/1492م» 
وكان ذلك نذيرًا بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديي والاحتماعي» وتبدد تراثها 
الفكري والأدبي» وكانت مأساة المسلمين هناك من أفظع مآاسي التاريخ؛ حيث 
شهدت تلك الفترة أعمالا بربرية وحشية ارتكبتها عحاكم التحقيق (التفتيش) 
لتطهير إسبانيا من آثار الإإسلام والمسلمين» وإبادة ترائهم الذي ازدهر في هذه البلاد 
زهاء نمانية قرون من الزمان. 


1 - محاكم التفتيش: المراقبة والتعذيب. 


ظهرت فكرة تأسيس اكم التفتيش منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي» 
حيث كان البابوات يعهدون إلى الأساقفة .معاقبة المارقين والملحدين». وتأسست هذه 


= - المرحلة الموريسكية : اعتبر فيها السلم تاا أو مسیحیا ا ونعتتهم الكنيسة بالهراطقةً( كأج۷ 1ه" 
.(chrétiens‏ 

- مرحلة الطرد النهائير1614-1609)› وهي مرحلة عودة الأندلسيين إلى ديار الإسلام» للمزيد راجع :حنيفي 
»هلايلي» الموريسكيون الأندلسيون في الجزائر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر» رسالة ماجستير غير 
منشورة› جامعة وهران» 1999 ص17-15. 

(1) لعبت محاكم التفتيش دور الحارس الأمين على المصالح الأسبانية وهي تلاحق الموريسكيين وتطاردهم أينما 
كانوا» وقد شبهها أحد الباحثين الأسبان» بأنها كانت تمارس بيداغوجية الخوف والقهر. انظر : 
inquisition espagnol XVé -XIXé siècle,Paris, Hachette, 1979, pp.72-101:Bartolomé,Bennassar‏ 
(2) بلغت البيبليوغرافيا الخاصة بدراسة محاكم التفتيش سنة 1963 حوالي 1950 عنوانا. 


ا۶ا ووراساب في النارء 


اااواوين ف إسبانيا حلال عهد الملكيين الكاثوليكيين إيزابيلا وفرديناندو (1474- 
6 ) فكانت أولى الحاكم في إشبيلية وقرطبة وجيان وبلد الوليد سنة ۰1482 وال 
اعت اليهود وفرضت عليهم التتصير» وني سنة 1483 أصدر الفاتيكان براءة تقضي 
اء لين أعلى غا ك افش ترف عل شرن الدين الکاو لك 5 


وبفضل جهاز حاكم التفتيش أضحى الموريسكيون عبيدا بدون سيادة» وبدات 
ءمليات الاستيلاب الثقافي والتغريب بعد مصادرة أملاكهم» وتؤكد وثائق عحاكم 
التفتيش أن روح المعاهدة الي عوحبها سقطت غرناطة (25 نوفمير 21/1492 حرم 
7م)» لم تحترم بنودها الى وقعت بين الطرفين» بل سرعان ما تنكر هما الطرف 
السيحي» وبداً المسؤولون السياسيون والدينيون الإسبانء وهم المنغلقون دينيا 
ر حضاريا على أنفسهم» والمؤمنون بوحوب غاربة کل ما هو غير کاٺوليکي» في 
عملية جحديدة» تقضي لیس باسترداد ليس المدن فقط» بل أيضا باسترداد روحى 
حضاري لكافة سكان المملكة. ۰ 


وصف ریشلیو - کاردینال فرنسا ورئیس وزرائها في عهد لويس الثالث 
شر - عمل إسبانيا في إباده العنصر العربي الإإسلامي ف الأندلس وطرد جميع من 
نبقى منهم فيها عامي 161449 بأنه اکثر ما عرفه التاريخ في جميع عصوره من 
أعمال القسوة والبريرية( 


ويصعب إعطاء تاريخ محدد لنشوء محاكم التفتيش» لكن فكرة التحقيق في 
العقائد الكنسية الرومانية ظهرت في وقت مبكرء فخلال الجلس الكنائسي ال 
٤‏ لتران مها سنة 1179 أصدر البابا ألكسندر الثالث أمرا متابعة المارقين 
وحجز متلكاتمم» ويرحع تأسيس عغاكم التفتيش بإسبانيا إلى عهد اللکیین 
الكاثوليكيين» إذ تحصلا على براءة من الفاتيكان» فأنشئت خحكمة التفتيش الأول 
في اشبيلية سنة 1480. 


(1) Guy, Testas et jean Testas,L’ inquisition, que sais-je,Paris,PUF,1964,p.7. 
أسغد» حومد: محنة العرب ف الآندلس» طك بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر› 8 ص5.‎ (2) 
(3) Guy Teslas et jean Testas,op.cit,p.7. 


اعا ور راسا ١‏ ارغ الات لسي الو رساي 


وبدأت مشروعها في قشتالة ضد اليهود المتنصرين» فطاردت ألوفا منهم. و بعد 
صدور قرار التعميد الإحباري ضد الأندلسيين سنة 1502 أصبحت اكم التفتيش 
تابح الوريسکين بصرامة. ففي وصية لفرديناندو إلى شارل الخامس بحده 
يأمره:« بضرورة اختيار عحققين أكفاء وخلصين للكاثو ليكية وتضييق الخناق على 
طائفة محمد - عليه الصلاة والسلام. 


لقد وزعت حاكم التفتيش قائمة مفصلة لكل المظاهر الى تنبئ عن اتباع ملة 
الإسلام من طرف الموريسكيين» وفتح باب الوشاية بهم من طرف العناصر 
الإسبانيةء والحدير بالملاحظة أن أملاك الكنيسة وحاكم افع ا ت ااا 
من الأحباس والإستيلاء غير الشرعي على أملاك الموريسكيين. . 


وههذا الغرض وزعت غاكم التفتيش بيانا كاشفا عن مظاهر اتباع الدين 
الإإسلامي للوشاية بأصحايا» وفيه: 


((إذا تم الاحتفال بيوم الجحمعةء وإذا احترموا تعاليم الإسلام الخمسة»ء وإذا تزروحوا 
على النهج المحمدي» وإذا غنوا الأغان العربية» وإذا غسلوا موتاهم ولفوهم قي كفن» 
وإذا معنا أن الدين الإسلامي هو الأحسن وأنه لا يوحد غيره للوصول إلى الحنة.). 


وقد تسبب: هذا البيان قي عاكمة الالاف من المتهمين الذي وقعوا قي فخ 
الوشاية والحقد والانتقام» وحکم عليهم بالسجن والجلد والإإسترقاق والتهجير» 
وكان من مظاهر مأساة الموريسكيين إحبارهم على تغيير أسمائهم العربية بأحرى 
مسيحية» وقد وجحد هذا المظهر في سجلات غاكم التفتيش» بحيث اكتشف أمر 


OE 
لوي کاردیاك : الوريسكيون الأندلسيون . المجابهة الجدلية )1640-1492( (تعریب وتقديم : عيذ‎ (2) 
.115 الجليل التميمي)ء تونس- الجزائر: الدار التونسية للنشر والتوزيع »> 1989ء ص114-‎ 
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مو ريسكية واسمها لويزا الأزرق الي اخحتلط عليها أسماء زوجها وأبنائها السبعة على 
أن تناديهم بأسماء لاتينية أمام أعضاء عاكم التفتيش فأحرقت وهي حية'' كما 
أمسدرت عحكمة التفتيش بغرناطة في سنة 1526 البيان التالي:((نطالب من الأن 
فصاعدا كل الحراحين والأطباء والأشخاص المرحص إلا هم بألا يقوموا بقطع 
مقدم عضو أي شخص دون إذن من الأسقف أو الحاكم» وكل من يخالف ذلك 
بعرض إلى النفي من المملكة. 


لقد أقرت خاكم التفتيش قطع الموريسكيين عن حذورهم وهويتهم الثقافية 
وذلك بالقضاء على نظامهم الإحتماعي انطلاقا من قمة الهرم» أي سحق الزعماء 
والمتضلعين في شؤون الإسلام. وبسبب تعنت الموريسكيين وتشبتهم باهوية 
الإسلامية ورفضهم لكل غاولات الإدماج» هو الأمر الذي حعل المؤرخ الفرنسي 
برودال يصر على «أن المشكل الموريسكي هو صراع دیيي» وععی آحر ضراع 
حضاري يصعب حله» فهو مدعوا لأن يستمر»(. 

وكان دور للمرأة الموريسكية أساسيا قي رفض اندماج جتمعها قي الجموعة 
السيحية» فقد لعبت دورا مشرفا في مواحهة خحاكم التفتيش» ذلك أما متثلت 
الحارس الأمين للقيم والتقاليد الاحتماعية منها والدينية.فإيزابال كالافار إعطه! 
a‏ ولد أحرقت لاما لم تخبر عن والدما وأختهاء وهي في العشرين من عمرهاء 
ومن النساء من شنقن أنفسهن أو رمين بأنفسهن في البعر» أو قطعن ألسنتهن ك کي لا 
ييحن بأسرار العائلة عند الاستنطاق والتعذيبءوقي البيت كانت للمرأة 


(1) أعمال المؤتمر العالمى للدراسات الموريسكية الأندلسية حول دين وهوية الموريسكيين الأندلسيين ومصادر 
وثائقهم» تقديم : عبد الجليل التميمي: تونس» 1984ء ج1» ص69-59. 
(2) نفسهء ج 2› ص191 
Fernand, Braudel,op.cit,T2,p.1 18.‏ )3( 
Jeanne Vidal,Quand on brûlait les morisques (1544-1621),Nîmes, 1986,p.165.‏ )4( 


الموريسكية ضامنة لاطعام الحلال وإحياء الأعياد الدينية ومتكفلة بتعليم أبنائها 
تعاليم الإسلام. وقي بعض الأحيان كانت تعقد احتماعات سرّية في بيتها لتعليم 
القرآن وقواعد الإسلام مثلما فعلت خوانا لوبيز zعم‏ ما صةں(. 


وبلغت نسبة الموريسكيين المقدمين محاكم التفتيش لغاية 1533 حوالي %3.3 . 
وعكن تصنيف الأعمال المرتكبة من طرف الموريسكيين والمعاقب عليها من طرف 
حاكم التفتيش إلى ما يأنِ: الوضوء - الطهارة - الصلاة - صوم رمضان - الاحتفال 
بيم الجمعة ¬ عدم شرب الخمر - عدم أكل لحم الخترير - قراءة كتب عربية - 
القول بأن الإسلام هو الأصلح - ختان الأطفال - الزواج على الطريقة الإسلامية“. 

والمتتبع مسار سياسة محاكم الثفتيش بحاه الحالية الإسلامية» يلاحظ تطبيق 
قوانين صارمة منها : 

- منع الآباء من تلقين أبنائهم شعائر الإسلام. 

- إحبار الصغار والكبار على حضور الحفلات الدينية في الكنائس. 

- تحويل المساجحد إلى كنائس. 

- إنشاء مفتشية تدقق في أموال ومداخحيل الموريسكيين وعقاراتم. 


OC Sa 


كما صدرت عدة إحراءات وتدابير تتعلق بمحاولة إدماج الطفل الموريسكي 
في الجتمع الإسباني» وهي محاولات لقطع صلة الأطفال الموريسكيين عن هويتهم 
الإسلامية» وتتمثل في الأساس من : 
)1( لوي› كاردياك› امرجم السابق › ص 72. 


(2) الأرشيف الإسبانى المتعلق بملفات محكم التفتيش بلنسية »مدريد» قضية رقم : 799. 
(3) نفسه 


ا 


: تسليم الأطفال تتراو ح أعمارهم بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة 
, ااسلطات الإسبانية قصد تلقينهم اد ا 


2- التقية أسلوب المواجهة الحديدة. 


بعد عمليات التنصير القسري (1502)» لجأت الجماعات الموريسكية إلى 
ايس جمعيات سرية» واستمر الفقهاء قي تأطير تنظيماقم الاحتماعية» وكانت 
٠١‏ كم التفتيش في مقابل ذلك ترفض وبشكل قاطع كل أشكال الحوار والحدال مع 
السلمين. لذلك رحص الإسلام للمسلمينء بعدم إظهار الواحبات الدينية ِي 
نالروف قاهرة أو خحشية مضرة كبيرة بالشخص (2. 


ام ررس رة ااا جي ا هه ااا هد ااا غا مدا 
التقية» وقد عبر بهذا الصدد الشهاب الحجري الأندلسي: «وكانوا يعبدون دييين: 
ا ودين المسلمين في الحفاء (حفية)ء وإذا ظهر على أحد شيء 
من عمل المسلمين» يحكم فيه الكفار الحكم القوي» ا 
من عشرين سنة قبل خروجي منها»(٥‏ 


(1) العروسي "الميزروري : الطفل الموريسكي وأزمة هوية» في أعمال المؤتمر العالمي السابع للدراسات الموريسكية 
الأندلسية» حول العائلة الموريسكية النساء والأطفالء تقديم عبد الجليل التميمي› تونس. 1997 › ص 54. 

(2) ناصر الدين »سعيدونى: من التراث التاريخى والجغرافي للغرب الإسلامى»ط1ء بيروت: دار الخغرب 
الإسلامى»1999. ص ص 350-344. ۰ ٠‏ 

)3( الت بن قاسم » الشهاب الحجري »المصدر السابق »ص 21. 


لقد احتار الموريسكيون تي بداية الأمر في الكيفية ال بمارسون ها الشعائر 
الدينية و سط ابحتمع اللإإسباني الضاغطل ونحت المراقبة الشديدهة والمستمرة من طرف 
حاكم التفتيش» هذا مح فقهاء الإسلام في عدوة المغرب للموريسكيين .ممارسة 
المادات هرا في اق الرة اذى جا به اله الو ترس عن بالات 
سكان غرناطة الذين سألوه عن احتمال رحوعهم إلى أرض الإسلام أو البقاء ي دار 
الكفر (اسبانيا) أباح الفقيه همم العودة إلى دار الإسلام» وكأنه واحب ديي وقد 
الونشريسى)» وهذه الفتوى كانت وراء تصاعد حدة التوتر بين الفعتين المسلمة 
والمسيحية» حاصة فيما يتعلق باستعمال أسلوب التقية. 


بقي الإسلام الخفي قائما على أرض الأندلس يحمله جيل بعد حيل» على 
الرغم من وسائل الإرهاب والإقصاء إلى غاية سنة 1614» وهذا يعي أن سياسة 
حاكم التفتيش والكنيسة الرامية إلى تنصير الأندلسيين قد فشلت . 


حاول الراهب الإسبان بدرو لونقا عدو«ه] ١ل‏ دراسة عقيدة الموريسكيين 
وتحليل أركان الإسلام مع خاولته تحديد الأطر العامة للإسلام الخفي المتبع قي 
اسبانيا من خلال وثائق حاكم التفتيش» فوصل إلى تحديد أربع ركائز ملت مايلي 

- الخط السياسي المتبع باستمرار على المنطقة من طرف الموريسكيين في الجال 
الديي ما بين 1614-1492 باستمرار على المنطقة» كما تؤ كد ذلك المصادر التاريخية 
المعاصرةء تم إن هذا التصرف من قبل الوهرانيين هو في الحقيقة موقض حديد» وهو 


(1) نفسه. 
)2( لوي» كاردياك› الرجع السابق› ص93. 


اء ٠‏ راسات لي الار م ااأن لسي الوريساي ا 


٠.٠١‏ إلى حد قريب تصرف أندلسيي المغرب عندما استقر وا بالر باط والقصبة"ء غا 
٠‏ ميل إلى التأكد باهم أندلسيون» أو على الأقل كانوا مسيرين من طرف 
أ٠‏ ايين» فهم قي الحقيقة كونوا شبه جمهورية صغيرة مستقلة بالمنطقة تغارس حزءا 
٠را‏ من سيادقاء وهذا يعي بکل وضوح أن الحالية الأندلسية خحلال هذه الفترة 
"ات تشعر بشخصيتها المتميزة» وبالتالي فان تصرفها کان ينبثق من واقعها بکل 
و ناته اة والخلقية. 

- تمسك الموريسكيين .معمارسة شعائر الإسلام رغم مراقبة حاكم التفتيش هم. 


- عدم فعالية الوسائل الى استعملتها حاکم التفتيش لتحويل الور سکن ای 
ا 


لقد اعتبر الموريسكيون مبداً التقية موقفا سياسيا يواحهون به الظروف التاريخية 
الصعبة» وهذا ما أشار إليه حل الباحثين. ومن أسباب استعمال التقية من طرف 
الموريسكيين في إسبانيا حلال القرن السادس عشر ما يلي : 

- تعنت حاكم التفتيش ورفضها لأسلوب الحوار والتسامح والتعايش. 

- ازدياد الضغط الكنيسي على المسلمين بعد صدور مراسيم للك الى 


- نقض بنود اتفاقية تسليم غرناطة (1492) وال تعهد فيها الملكان 


(1) محمد »رزوق : “الجالية الأندلسية بالمغرب العربي: تونس والجزائر“ء المجلة التاريخية المغاربية» العدد 
11-3 تونس»› ئوفىبر 1986› ص. 132 ` 

(2) بدرو» لونقاء الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين»( تعريب جمال عبد الرحمن» مراجعة عبد الجليل 
التميمى)» تونس» 1993. ص 4240. 


أبحات ور راسات فی التاربغ الا 


- إطلاق الصفات القبيحة الي ألصقتها الكنيسة بالموريسكيين. 
- إحازة الإسلام لأتباعه بالتستر قي أداء الواجحبات الدينية عند الشعور بالخطر. 


- ظهور فتاوي جيز استعمال التقية في الأندلس لأول مرة» حيث أصر 
الموريسكيون على استعمال التقية كأسلوب للدفاع عن الموية الثقافية والدينية» 
وهذا انطلاقا من التوجيه القرآي الذي يراعي اليسر والآمان للمسلم وعدم الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. ومذا استعمل الموريسكيون الأساليب التالية : 


- التحايل على رحال الكنيسة وعيون حاكم التفتيش. 

- رفض العمل بالشعائر المسيحية جملة وتفصيلا. 

- التمسك بالإسلام دینا وعقيده. 
فتكرار حر كات غريبة على الديانة المسيحية يجعل أعين محاكم التفتيش تطارد با 
هوادة الموريسكيين. لقد حافظ الموريسكيون وإلى اللحظات الأخيرة على فقهائهم 
وتنظيماقم الدينية» وقد توبع الموريسكيون من طرف عغاكم التفتيش على الصرم 
والوضوء والصلاة» والصدقة والحج» كما امتنع الموريسكيون بصفة عامة عن أ١|,‏ 
لحم الخترير وشرب الخمر رغم الضغوط الكبيرة ال كانت تمارس ضدهم. 


أبحات ورراسات فی التاربع ال 


بعد قمع السلطات القشتالية لثورة أندلسيي غرناطة سنة 1570م» الي تزعمها 
محمد ابن أمية ثم ابن عبو» تم توزيع مسلمي هذه المملكة على باقي المماليك 
الإسبانية رغبة منهم في كسر شو كتهم وتفريقهم للفت من قوهم» عندها اعتقدت 
الكنيسة والدولة أن مشكلة إسلام الأندلسيين في طريقها إلى الحل. لكن خيبتهم 
كانت كبيرة حيث جاءت النتائج عكسية» فبعد بضع سنين على نفي الغرناطيين 
ظهر أن هذا النفي ساعد المسلمين .مناطق أحرى على التشبث بالإسلام وقوّى 
عزمهم على المقاومة؛ فاستحكم اليأس في نفوس رجال الدولة والكنيسة من تنصير 
السلمين قبل أن ييأس الأندلسيون أنفسهم من تخليص أنفسهم من الاستعباد 
النصراني القشتالي الذي وقعوا فيه» ومن مساندة إخوامُم المسلمين من وراء البحار. 
فبعد إرغام الأندلسيين على التنصر» وحرق كتبهم» ومسخ تقافتهم» ومصادرة 
أموالهم» واستعباد أبنائهم ونسائهم» وقتل رحالهم وقمع ثوراتمم» ومتابعتهم لأتفه 
الأسباب» ومنعهم من لغتهم العربية وعاداتمم وأسمائهم» ومتابعة تشريدهم 
ونشتيتهم» وحرق زعمائهم. لم تصل الكنيسة الكاثوليكية ولا الدولة الإسبانية إلى 
انيجة المبتغاة منهم. فامزمت الكنيسة أمام تصميمهم على الثبات على الإسلام 
«ارتعبت الدولة منهم على ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانمم على الناس كلما 
ا ".سفت أو تخيلت مؤامرة ضدها من طرفهم«اطمأنت الدولة الإسبانية من وقوع 
لو رات جديدة في مملكة غرناطة بعد أن طردت عددا كبيرا من الغرناطيين سنة 
وشتتهم على أخاء قشتالة فوجهت اهتمامها إلى مسلمي ملكتي بلدسية 
راراغون القديةء قدد تجمعاقم بالطرد والتشتيت» () 


١‏ ٠ا‏ ما. فأحذت الدولة والكنيسة في جمع الاقتراحات الي انقسمت إلى عدة حلول: 


() Cato Bojan . Tule Tos Moviscos del reno de anln Madd 19760 .p 225. 


i e # 


- الحل الأول: اقترحه الراهب فرانسيسكو دني رباس سنة 1582 وايب , 
ويختارون الإإسلام ف اجا حاصة بمم» على أن es‏ عليهم تضییقا شد باا. 

- الحل الثاي: اقترحه الراهب تريخوس سنة 1573(و هو من أب نصراء . 
أندلسية. حته عائلة أمه من بطش النصارى إبان ثورة غرناطة الكبرى) و٠٠,‏ 
هذا الاقتراح هو اختطاف كل الأطفال الأندلسيين الذين لا تتعدى أعماره, ١ا‏ 
سنوات وتسليمهم للنصارى القدامى لتربيتهم على دين النصرانية» ومنعيم ۰ 
الزواج حى لا يتناسلواء وجذا ينقرضون مع الأيام. 

- الحل الغالث: اقترحه المطران ربيراء ويهدف إلى القضاء على الأناا. . 
م 
الأندلسيين وحملهم على السفن ثم إغراقهم في عرض البحر. 

- الحل الخامس: اقترحه مارتين دي سالبتيرة» أسقف سقوربة بمملكة بل.. ٠١‏ 
يقوم على إخحصاء كل الذكور الأندلسيين» كبارا وصغاراء ويهذا ينقرضون بسرعه. 

- الحل السادس: اقترحه أيضا ألونسو كوتريس» ويقوم كذلك ١‏ 
الإحصاء» لكن لتحديد نسلهم فقط. 

- الحل السابع: قتل الأندلسيين دفعة واحدة) أو قتل البالغين منهم واست ها٠‏ 
الباقين وبيعهم. 


u ÛL. r i.‏ ل الار م الاه اسي الم رساي 


الجل الثامن: افتر حه بدرو بو نسي دي ليون» الذي قضی عشرين عاما يي 
٠٠١‏ ا وبعتمد على إرسال شباب الأندلسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 


٠ jii,‏ اال في السفن» وبدلك يقل نسلهم وينقرضون مع الوقت. 


ا لحل التاسع: وهو الذي لاقى قبول كبار رحال الدولة والكنيسة» ويقوم 
ل بلنسية ثم على باقي المناطق خلال السنوات الخمس الى تلتها. 


٠,‏ ١ا‏ اثالوت الشر والحقد خحوان دي ريبيرا» دوق دو ليرما وخحاعي بلیدا 


ا ٠ة‏ لإقناع الساسة» النبلاء ورحال الكنيسة بحسنات طرد الأندلسيين. 
١ات‏ الأحداث بسرعة في ابجاه طرد المسلمين: 
30 يناير 1608: احتمع بحلس الدولة القشتالي بكامل أفراده ووافق 
٠١١ ,‏ لى طرد الأندلسيين من الأراضي الإسبانية. وبقي هذا الاتفاق سرا حى 
EE‏ 
١‏ 4 أبريل 1609م: إصدار مجلس الدولة قرار الطرد (للمحافظة على أمن 
قرو الس الذولة لادا :بطرد اندلس ملكة نة غل آن: قى 
د 
1١‏ شتنبر 1609م: توقيع الملك فيليب الثالث لقرار طرد أندلسيي بلنسية. 
١‏ 7 شتنبر 1609م: السفن الإيطالية ترسوا قي موانئ مملكة بلنسية» وتولت 
٠ ٠,٠‏ ااحسكرية حراسة حدودها مع أراغون القدىة () 


jil:‏ 2 1508 ۴ أصبح فیلیب الثالث ملکا على اسبانيا ¢ وکانت الأقلية الموريسكية تثير المخاوف واعتبرت 
ll‏ ا ددماج» فأصبحت أقلية مهمشة ومطاردة. وق عام 1609 وقعت اسبانیا هدنة ا هولندا مدتها 12 


RON‏ ات لي ااماريغ الإث لسي الرريساي 


-تي 21 شتنبر 1609م: احتمع الملك مع أعضاء ججلس الدولة والنبلاء ودا 
رحال الدولة. 


-في 22 سبتمبر 1609ءم: الإعلان الرسمي لقرار طرد الأندلسيين من مملكة بلنسية. 
بعض الأندلسيين رفضوا القرار واروا في بعض مناطق بلنسية» لكنهم تعرّضوا لاتقتيل. 


وني 12 يناير 1612 صدر قرار الطرد الخاص ممنطقة إقليم الأندلس (حسب 
التقسيم السياسي الحالي لإسبانيا) ومرسية عدا بلدة أورناتشوسو في 17 ابريل 
٥‏ م صدر قرار طرد أندلسيي قطلونية. ويي 29 ماي 1610م صدر قرار طرد 
أندلسيي أراغون القديعة. وسنة 1614 صدر قرار بطرد أندلسيي وادي ريكونٍ 
عرسية. هكذا أسدل الستار رسميا - أو هكذا أريد له - على الوحود الإسلامي 
و ا الع ,التهري و ن هن 
صفحات جرائمها بحق المخالف هماء وأسست سلطة الاحتلال القشتالي أول دولة 
عنصرية في التاريخ» كما وصفها الأندلسي المعاصر رودريغو دي زياس. أمَا 
الأندلسيون» فرغم الفظائع والحرائم الي تعرّضوا ها أثناء الطرد» 0 اعتبروا ذل 
فرحا من الله وجزاءا لهم على باتهم على الإسلام وتشبهم به! قال الشهاب 
الحجري الأندلسي: «وبعد ذلك باثي عشرة سنة (1018هجرية) فرج الله تعالى 
على مسلمي الأندلس الذين كانوا فيها تحت قهر سلطان البلاد المسمى ببفلب 
الثالث». وقال ابن عبد الرفيع: «ولا يحخفى أن هذا أمر عظيم وتحال عادةء لما 
= سنة فتفرغت للمشكلة الموريسكية › فصدر قرار الطرد الذي استمر مابين سنوات 1614-1609 .ليصل عدد 
المجرين حوالي 300 ألف نسمة. 
للمزيد راجع : أنطونيو دومينقير هورتز وبرنارد بنثت» الموريسكيون: حياة ومأساة أقلية» (ترجمة: عبد العال 


صالح طه ومحیی الدين الأصض › ا قطر : دار الأشراق »1988ء ص 229-9. 
(1) الشهاب› الحجري› ناصر الدين على القوم الكافرين (تحقیيق : محمد رزوق) › الدار البيضاءء 7 »ص 2. 


/ءl._‏ 49 راسا 1 البار 


شا فيه معه من الشدة والضيق ف الدين والنفس والمال. فسبحان رب 
السماوات والأرض الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون؛ فيا ها من أعجوبة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفها»(). 


بينما رفض أندلسيون آحرون الخروج وحاولوا الاحتفاء قدر ما أمكن. وقد 


3- موقف فقهاء الإسلام من الهجرة الأندلسية. 


تردد الأندلسيون في مسألة الهجرة أو البقاء قي الأندلس» فعرضوا أمرهم على 
علماء المغرب قصد إيجاد حلول محنتهم» وما لاشك فيه فإن مسألة الهجرة كانت 
أعسر على احتهاد فقهاء ذلك الزمان» وهي مشكلة بقاء جماعات إسلامية منقطعة 
تماما عن بلاد الإسلام داحل بلاد النصرانيةء ولابد من أن نقرر بأن المأساة م تبدا 
منذ سقوط غرناطةء وإنما يوم خحطا ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون خحطوته 
الجاسمة الي قررت مصير الأندلس الإسلامي باستيلائه على إمارة طليطلة سنة 
8ه/1085ء» إن الاستيلاء على طليطلة تم بصورة سلمية نتيجة حيانة أميرها 
العاجز الذي ابتلى به المسلمون في طليطلة وهو عبد القادر بن ذي النونء وم 
يقتصر الأمر على سقوط طليطلة بل سقطت معها توابعهاء ولقد ذكر ابن 
الكردبوس في كتابه الأكتفاء أنه سقط بسقوطها نمانون منيرا .(© 


(1) ابن عبد الرفيع › محمد الأنوار النبويةء في آباء خير البرية» مخطوط بالخزانة الحسنية» الرباط رقم 
8,» ص 336. 

(2) أحمد»الونشريسى : أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر» وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر» ‏ 
( تحقيق حسين مؤنس)» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» المجلد 5» العدد 2-1 1957» ص : 
138-5 


اجات ورراسات ل انررم اله اسي الم ريسا 


أ - فتوى الونشريسي الأولى: 


كتب الونشريسي الفتوى الأولى قبل سقوط غرناطة 1492ء وذلك سنة 
4ء» في شأن أندلسيين هاحروا إلى المغرب» ولم ترق همهم ظروف العيش» 
((ندموا على المجرة بعد حلومم بدار الإسلام وسخطوا وزعموا أنمم وحدوا الحال 
عليهم ضيقة وأمُم لم يجدوا بدار الإسلام الي هي دار المغرب.بالنسبة إلى التسبب 
في طلب أنواع المعاش))“ وصرح آخرون منهم: ((إن حاء صاحب قشتالة إلى هذه 
النواحي نسير إليه فنطلب منه أن يردنا إلى هناك)). 


لقد رد الونشريسي على هذه المزاعم بقوله: ((إن الهجرة من أرض الكفر إلى 
أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة. ولاتسقط هذه الهجرة الواحبة على هؤلاء 
الذين استولى الطاغية (الملك) لعنه الله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز بكل 
وحه وحال الوطن والمالء فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع» قال تعالى:ط إل و 


سيلا دون ولا حِيلة يَسََطِيعُون لا وآلولدان وَاليَسَاءِ آلرَجَال مى ألْمُْسََضَعَفِين 
ت 3 E 3 ٤‏ د : ۳ : . 
ھ4 راما ا لمستطيع بأي وجه كان وبأية حيلة تمكنت» فهو معذور وظالم لنفسه 


إن اء 0 


(1) أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي: ولد حوالي 4هم/1430م» عرف بفصاحة لسانه 
وبراعة قلمه وشجاعته الأدبية» هاجر من فاس إلى تلمسان بسبب مجاهرته بالحق تقلد بفاس الفتوى والتدريس › 
ألف العديد من التصانيف.يعتبر كتابه المعيار من أبر كتب الفقه المالكي. للمزيد حول حياته» راجع : أبو 
القاسم» سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي» طا» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1998ء ج1» ص : 123- 
2. وأيضا : ناصر الدين سعيدوني» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي» ط1ء بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1999» ص ص 289-277. 

(2) أحمد. الونشريسي: المعيار المعرب والجامع امغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» إشراف: 
محمد حجي» بيروت : دار الغرب الإسلامي 1981ء ج2 ص119. 

() تسه ج2 س 122-121. سورة النساء: 98- 99. 

(|) تفه 


دان الو نشر يسي صارما حينما صرح تي حقهم:«ماذ كر عن هؤلاء المهاجرين 
E‏ وسب دار الإسلام وتي الرحوع إلى دار الشرك والأصنام» وغير 
اال من الفواحش المنكرة الى لا تصدر إلا من اللئام» يوحب همم خحزي الدنيا 
٠الاحرة‏ ويزهم اسر ار ول اجب غل هن اكه آله ى الارن و رة 
اسر ى» أن يقبض على هؤلاء وأن يرهقهم العقوبة الشديدة و المبرح ر 
وسا حي لا عدوا دود اله لان فة خو أشد 2 من فتنة اجو ع 


النو ف وب الأنفس ا 


هل كان على الموريسكيين أن يعلنوا تنصرهم ويخفوا إسلامهم ؟ فالنص الذي 
أحاب به عن تساؤلات الموريسكيين» قد حعل الونشريسي يستنج أن هجرة هؤلاء 
كانت للدنيا وليست للدين» بينما الهمجرة من أرض الكفر إلى دار الإسلام واجب 
شر عي . 

لقد انتقد المؤرخ المصري حسين مؤنس هذه الفتوى قائلا: «فهذا الشيخ الذي 
تصدى لإبداء الرأي في مصير المسلمين المتخلفين في الأندلس» لم يكلف نفسهء 
عندما جلس يكتب هذه الفتوى عناء البحث عن أحوال من يفتي فيهم» وتقضي 
أخبارهم» والتعرف على الأسباب التي تضطرهم إلى البقاء في الأندلس وتحول 
بينهم وبين الهجرة إلى المغرب. ولم يذكرأمم أولا وقبل كل شيئ بشر ضعفاء 
عسر عليهم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة الطويلة التي تقلب فيها الآباء 
والأجداد قرونا متطاولة...»( 


(1) حسين مؤنس: المقال السابق» ص 132. 


۱ 0 4 احا li lٍ, ١‏ 0 اام الإن لس الم رساي 


ويضيف حسين مؤنس في موضع آخر: «وقد فاته (الونشريسي) أن ضعاف 
الاس أكثر من الأقوياء وأن العاجزين عن الرحلة والهجرة هم الغالبية العظمى لقد 
كان لفتوى الونشريسي وأمتاها أسواً الأثر على مصير الجماعات الإسلامية الباقية في 
الأندلس» فقد حكم عليها بالكفر وأا مقيمة في الجحيم الذي كانت تعانيه»'. 


بالرغم من انتقادات حسين مؤنس للفقيه واتمامه بقصر النظر في إصدار حكم 
قاسى على مسلمي الأندلس قي مثل هذه الظروف الحرحة» وأنه لم يكن في موقع 
تقصي الحقائق لإصدار حکم شرعي بخصروص هجرة الاس فان بلاد الأندلس 
بعد سقوط غرناطة وصدور قرارات التعميد الإحباري أصبحت أرض كفر وحرب 


ب = الفتوی الثانية للونشريسي: 


وحه الونشريسي الفتوى الثانية سنة 901ه/1495م» في شأن أحد 
الأندلسيين الذي أراد البقاء في الأندلس لمؤازرة إخوانه المسلمين لدى السلطات 
الأسبانية: «يتكلم عنهم مع حكام النصارى فيما يتعرض هم من نوائب الدهرء 
ويخاصم عنهم» ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة بحيث يعبر عن تعاطي 
ذلك عنهم» وبحيث يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه. ۳ وكان رفض 
الونشريسي في هذه المسألة واضحا : «لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة. 
لا تجوز ولا تباح» لا تنتجه من الأدناس والأوصار» والمفاسد الدينية 
والدنيوية.»7. ) 
(1) نفسه» ص 147-144. 


o0) 


لقد بين الونشريسي في فتواه صعوبة القيام بشعائر الإسلام في وسط البيئة 
ااسيحية المعادية لكل ما هو مسلم قائلا : «فكيف يتوقف مشر ع أو يشك متورع قي 
حرم هذه الإقامة مع ا ستصحاما لمخالفة جميع القواعد الإإسلامية الشريش:. 


من خلال هذه النوازل يتضح أن الونشريسي أكد على مبداً وحوب الهجرة 
لارتباطها بالعقيدة الإسلامية والحفاظ عليها من الشرك والتضليل والردة بفعل 
الضغوطا والتنكيل المسلط من قبل خحاكم التفتيش زمنعذ. والظاهر أن الفقيه م 
يتصور حدوث هذه الظاهرة الدفاعية قي وسط بيئة مسيحية معادية» لم يسبق وأن 


أبدى فيها فقهاء الإسلام برأيهم. ‏ 


عندما ندقق ني حكم المجرة الصادر عن الونشريسي نصرح بأن دخحول بعض 
السلمين تحت حكم النصارى أمر م يعرفه المسلمون إلا ني القرن الخامس الهمجري 
بعد استيلاء النرمانيين على صقليةء لذلك لم يتعرض جمهور الفقهاء لمسألة الهجرة 
من قبيل هذه المشكلة. والواقع أن الواقع أن هذا الإهمال عرفه علماء المشرق 
والمغرب معاءففي أثناء الصراع الطويل بين الإسلام والنصرانية م يخل الأمر بين 
حون وحين من أن تقع بعض بلاد الإسلام في أيدي غير المسلمين. 


(1) نفسه» ج2» ص 139. 

(2) في أيام المهدي العباسي استولى الروم على الحديثة وحكموها أعواما حتى استردها السلمون أيام الهادي. 
للمزيد 

راجع : حسين› مؤنس: المقال السابق» ص 137-134. 


KRN‏ ات ءارغ الآ لسي الم ريساي 


ج - فتوى المغراوي( 


بعث مفيَ وهران أبو جمعة المغراوي» فتواه إلى مسلمى غرناطة الذين فرض 
عليهم التنصير الإحباري ومنعوا من تأدية شعائر الإسلام» حيث سملت فتواه حطابا 
شاملا لقواعد الإسلام» وفيه تشجيع صريح للموريسكيين على التمسك بأركان 
وصبروا النفوس والأولاد ف مرضاته» الغرباء e‏ إن شاء الله من r‏ نبيه ي 
النفوس إلى التراق» نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على مراعاة حقه بحسن 
إعان وصدق» وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرحاء ومن كل ضيق خرحا بعد السلام 
علیکم من کاتبه الیک م :الله أصغر عبيده وأحوحهم إلى عفوه ومزيده 
عبيدالله تعالى أحمد ابن بوجمعة الغراوي ثم الوهران. كان الله للجميع بلطفه وستره 
سائلا من إحلاصكم وغربتكم حسن الدعاء بحسن الناتعة والنجاة من أهوال هذه الدار 
والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من الأبرار ومو كدا عليكم في ملازمة دين الإسلام 
آمرین به من بلغ من أولاد کم إن ۾ تخافوا دحول شر عليكم من إعلام عدو کم 
بطويتكم» فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس .»0 


وعليه فإن المغراوي دعا الموريسكيين إلى استعمال الإسلام الخفى في إطار مبداً 
التقية» لأن الله عز وجل سمح للمؤمنين بذلك وقدم المغراوي حلولا مناسبة تساعد 


(1) نشر نص هذه الفتوى في الدراسات التالية : محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين › 
ط4» القاهرة» مكتبة الخانجي» 1987. ص 344-342.و أيضا › بدروء لونقا: المرجع السابق.ء ص 198. 
(2) محمد عبد الله »عنان› المرجع السابق › ص 343. 


ركن عا ا 5 عه کا ار و و ا 

الغافلين كالحي بين الموتى» فاعلموا أن الأصنام حشب منجور وحجر جلمود 
لايضر ولاينفع» وإن الملك ملك الله» ما اتخذ الله من ولد» وما كان معه من إل 
فاعبدوه واصطبروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإعاء والزكاة ولو كأما هدية لفقير دم 
أو رياءء لأن الله لا ينظر إلى صوركم» ولكن إلى قلوبكم» والغسل من الحنابة ولر 
عوما تي البحور» وإن منعوكم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار» وتسقط قي الحكم 
طهارة الماءء وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي على الحيطان» فإن لم حكن 
فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الما والصعيد إلا أن يعكنكم الإشارة إليه 
بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر نما يتمم به» فاقصدوه بالإبمای 
(نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم) 
وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتمم فأحرموا 
بالنية وأنووا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ومقصود كم الل 
وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام» وأن أحبر و كم 
على شرب خمر» فاشربوه لا بنية استعماله» وان کلفوکم آکل ختریر فکلوه 

ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين تحرعه. وكذا إن أكرهوكم على عرم» وإن 
زوحوكم بناتمم فجائز لكومُم أهل الكتاب» وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم 
منهم فاعتقدوا تحرعه لولا الإكراه» وأنكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو وحدتم قوة 
لغیرتموہ» وکذا إن اکرھ و کم على ربا أو e‏ منکرین بقلوبکم» ثم لیس 
عليكم إلا روؤس أموالكم وتصدقوا بالباقي إن تبتم لله تعالى وإن اكره وكم على 
كلمة الكفر فإن أمكنكم التوبة والإلغاز E‏ وإلا ر مطمئي القلوب 
بالإبمان إن نطقتم ها اک لت وة لا اما هدا فام يقولون له مم 
اا ا ناوين أنه الشيطان» أو ممَد اليهودء فكثير جم امه وإن قالوا عيسى 
توف بالصلب فانوو من الوفية والكمال والتشريف من هذه وإماتته وصلبه» وإنشاد 


XT‏ ر امات راساب في الماريغ الأنه لسي الو ريساي 


a. e, EE SCE ASAN o AE E SS 
عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتبون به. وإنا أسأل‎ 
از الك لا عة حى ر اه طا رل ا ج ع و رج‎ 
بل بصدمة الترك الكرام» ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم‎ 
به» ولا بد من جوابکم» والسلام علیکم جميعاء بتاریخ عره رجحب عام عشره‎ 

وتمعاة عرف اك خر ديصل ال لاء إن اا فال 


أثارت المؤرحة السورية ليلى الصباغ في بحثها عن فحوى فتوى المغراوي إلى 
وجحود ثلاث نقاط هامة : 


ر -— لاحظت وجحود عدة تغرات في الفتوى ال حللت وحققت ربع مرات 
عند تر جمتها إلى اللغتين الابجحليزية والفرنسية» فجل التعابير المستعملة لم توضح مدى 


- لم يقارن الباحثون بدقة بين النسخ الثلاث للفتوى» ولم يدركوا بأن هناك 
احتلافات بين النسخة العربية ونسخحى الألخميادو 2. 


و - وجود هفوات في الترجمة الي تعرضت ها الفتوى. 


(1) نفسه . 

(2) ترك الموريسكيون تراثا أدبيا يسمى بالأدب الألخميادو» عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خاصة وجديدة تعد من 

ابتكار الموريسكيين» واعتمد على الحرف العربى كإطار خارجى عوض الحرف اللاتینى»› وتضمنت الكتابات 

الألخميادية ما يلى : ۰ ۰ 

ج تابات اة دة 

- كتابات فقهية. 2 

للمزيد راجع : حنيفي »هلايلي : الحرف العربي تعبير مقدس في النصوص الألخميادية الموريسكية»› المجلة 

الجزائرية للمخطوطات. العدد الأول» جامعة وهران» جوان 2003 ص75-64. 

(3) Leila :Sabbagh : »La religion des morisques entre deux fatwas» cin : les morisques PP. 
45-50. CNRS .Paris .1983 : et leurs temps 


| راتات‎ jp ۶| 


أسا. جات فتو ی المغراوي مدعمة لبقاء الاندلسن العاف أرضهم 

.اك بدينهم على الطريقة المورب بسشكية اوالنلة ى اعتتاق الملسيحية اوا 

,الالام باطناء فإبطان الإسلام في القلب قد لا يتفق إلى ما ذهب إليه الونشريسي 
١‏ ٠او‏ يه الصادرة بخصوص مسألة الهجرة. 


والحقيقة أن المغراوي تساهل مع مسلمي الأندلس انتظارا للفر ج» وقد أوضح 
فتواه أن المسلمين يعيشون غرباء قي الأندلس بعد سقوط غرناطة(. 


يلاحظ في آحر الوثيقة (رسالة المغراوي) أن الآمال كانت معلقة آنذاك على 
الدولة العثمانية فى تخليص الأندلس وإعادة فتحهاء وفي الوقت نفسه كان مسلمو 
الأندلس ينتظرون الخلاص من العثمانيين الذين كانت غاولاتمم عديدة بفضل 
حهود البحرية الحزائرية منذ عهد خير الدين بربروسا إلى البيلرباي قليج علي باشا. 


وعليه فإننا نلاحظ عدم تعارض حوهر كلا الفتوتين من حيث المبداً الفقهي» 
بحيث حاءت فتوى المغراوي مكملة ومتممة لفتوى الونشريسي» فالمغراوي قدم 
الحلول المناسبة لمسلمي الأندلن للتكيف مع الأوضاع الراهنة» بينما باح 
الونشريسي للمستضعفين البقاء المؤقت» واستعمال التقية (الإسلام الخفي). 


إن المساحد السرية والفقهاء كانت .مثابة أعمدة الحياة الدينية في ابجتمع 
الموريسكي» حيث أصبحت العبادات تمارس سرا داحل البيوت» كان الموريسكي 


(1) الغرباء ل قاموس اللغة تعني الأباعدء وتعني المنفيين الذين يشعرون بالغربة في مجتمع مغاير لهم في الحياة 
اليومية والدينية» وهذا الوصف ينطبق على الأندلسيين بعد سقوط غرناطة › أما تسمية الغرباء فأطلقها 
اموريسكيون على أنفسهم أثناء نداء الاستغاثة الموجه إلى السلطان العثماني سليمان القانوني( 1566-0) في 
عام 1541 كما أطلقها عليهم الفقيه المغراوي تنزيها لهم عن اسم الموريسكيين. للمزيد راجع : حنيفي» هلايلي 
“ الأندلسيون في فكر أحمد المقري: أزهار الرياض ونفح الطيب نموذجا“» مجلة الأمير عبد التادر للعلوم 
الإسلاميةء العدد 16ء جوان 2004 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية »> ص ص 123-107. 


(IN‏ ر أعاٹ ور راعماب : الناره i‏ الأن. اسي الم اي 


وهو ذاهب إلى الحرق» وكثيرا ما اكتشف من طرف جواسيس اكم التفتيش و ه, 
بعارس الصلاة. 


بعد سقوط غرناطة على يد الملكين الكاثولكيين عام 1492م بدأت مرحلة ٠ر‏ 
ا لحياة المليعة بالمصاعب والمتاعب بالنسبة للمسلمين» فتحول التسامح إلى مواقة. 
عدائية وعنصرية وقد ظهرت تلك المعاملة بصورة قوانين فرضت الارتداد الإجباري 
عليهم» وحكمت على غير الراغبين بالطرد من الأندلس» وخلال قرن من الزمان 
تظاهر قسم كبير منهم بالنصرانية وسموا بالموريسكيين» وكانوا بالسر يمارسون 
الشعائر الإسلامية» وكانوا أبطال كفاح اليم من أحل الحفاظ على هويتهم ضد 
سياسة الاحتواء من قبل المملكة الإسبانية وحاكم التفتيش. 


إن معرفة تاريخ الأندلس وفهم أحداثه وتفاعلاقا ومسبباتما بالإضافة إلى 
إلى تكوين رؤية واضحة لجوهر حضارتنا الإسلامية عبر عصور ازدهارهاء كما 
يفضح حقيقة الحضارة الغربية القائمة على التسلط والقهر والإكراه» وال كان من 
أوائل ضحاياها شعب الأندلس المسلم» الشعب الذي استمدت من حهوده عناصر 
الحضارة عندما أنارت الأندلس أرحاء أوروبا المظلمة» ولا يزال الغرب منذ تلك 
العصور وحن اليوم يصور المسلمين والإسلام بابشع الصور ويشن عليهم الحرب 


lal, y0 le |‏ } النارءة 


4 الجزائر الملف الموريسكي الأندلسي. 


٠ن‏ النريطة السياسة لشبه الحزيرة الإيبرية في القرن الخامس عشر الميلادي 
(اا ى التاسع الهحري) تتألف من عدة كيانات سياسية» تمثلت في مملكة قشتالة 
١‏ الأرغوان» ومملكة النفارء ومملكة البرتغالء وهى مالك مسيحية» وإ 
٠‏ ب منها مملكة غرناطة الإسلامية. 


مع العلم» أن هذه الممالك المسيحية كانت ترغب في التوسع والانتشار حارج 
.ل الأطلسي» والسيطرة على السواحل الغربية لإفريقياء وتمكن الأرغوان من 
...وال سيطر ته على جحرء کبیر من عرب البحر الأبيض المتو سط والسيطرة على 
أءلب حزره» وأما ملكة النفار الصغيرة» فلم يكن ها شأن يذكر» كما أن قشتالة 
انت عزقها عده حروب داخحلية. 


وقي سنة 1469م (874ه)» تزوج فرديناند ملك الأرغوان ايزابيلاء ملكة 
#شتالة» ويهذا الزواج توحدت المملكتان في الأهداف والمسعى» اذ توسعتا داحل 
الحيط الإسبانني وذلك بالقضاء على مملكة غرناطة الإسلامية» وخارجحه في البحر 
الأبيض المتو سط ببسط نفوذها لى ممراته. 
1- ظهور الوحدة الاسبانية وبداية المأساة الموريسكية. 


الأرغوان» البرتغال)ء الى صارت موحودة تحت سلطة تكاد تكون مشت ركة» رغم 
أنه لم يؤد ذلك إلى توحيد ملكي قشتالة وأرغوان في دولة واحدة» لأن نملكة 


(1) كانت المملكة الثالثة هي البرتغال» وقد استغرق قرار ايزابيلاء في هل تتزوج من أسرة الأرغوان أو من أسرة 
البرتغال؟ وكان قرارها الأخير مصيريا بالنسبة للمالك الثالث.وكان على ايزابيلا أن تختار ما بين الزواج 
الأرغوانى والبرتغالى» ما بين الأطلسى والمتوسطى»› ومن هنا اختمر مشروع الوحدة الإسبانية. 


أرغوان استمرت في تكريس اهتمامها على جزر البحر الأبيض التو سط؛ وعلى 
ايطاليا. ال كانت عحكومة من قبل ديبلوماسيين وسياسيين ذوي اتحاه تحاري» بينما 
كانت لملكة قشتالة -الىَ يسيطر عليها نبلاء عسكريون - نظرة سياسية أكثر 
عدوانية» ولم تكد تسقط غرناطة - آحر مملكة قي شبه الحزيرة - حي مد رجال 
قشتالة عيوهُم عبر مضيق جبل طارق إلى ميادين جحديدة للنشاط العسكري. وقد 
أرسلت إيزابيلا حاسوسا ليتعرف على ما يجري ني مال افريقيا فكان تقريره 
كالتالي :«إن كل البلاد قي حالة يبدو أن الله أراد أن بمنحها لأصحاب الحلالة», 


وتعود أصول الوحدة الإسبانية إلى الزواج الذي تم بين فرديناند وإيزابيلا سنة 
9... وبعد القضاء على أحر قلعة إسلامية بغرناطة عام 1492م» وانضمام إقليم 
النفار إلى المملكة سنة 1512م. وعلى إثرها تحقق حلم الوحدة ومن جراء ذلك 
تولدت أسطورة إسبانيا (الأمبريالية) . 


وهكذا» تتجلى لنا قضية الوحدة الإسبانية جبجسدة على أرض الواقع في عهد 
الملكة إيزابيلاء حيث جعلت من بين أهدافها إخحراج العرب المسلمين والاستيلاء 
على أراضيهم» وضرب آخر معقل من معاقلهم لتتجه بعد ذلك إلى الوحدة مع 
ارغان مثلة في شخحص ملكها فرديناند الذي كانت ت ركه نفس الأهداف. 


ویری أجد توفیق المدي» أن إسبانيا المسيحية الموحدة ظهرت سنة 74و 


وباحتفاها حينغذ بنصرين ها: النصر على لمسلمين بعد تحطيم مملكة غرناطة 


(1) جون (ب) وولف» المرجع السابق» ص24. ) 
(2) تختلف أرغوان عن قشتالة من حيث بنيتها الاقتصادية. فقد كانت الأولى تعتمد على ازدهارها التجاري 
ونشاطها في الحوض الغربى للمتوسط» في حين كانت الثانية تعتمد على الفلاحة» أما الصناعة فكانت بيد 
السلمين والتجارة كانت EEE‏ 

(3) بعد وفاة ملك قشتالة هنري الرايع يوم 2 ديسمبر 1474م» أصبحت إيزابيلا ملكة على قشتالةء أما 
فردیناند فتمكن من اعتلاء عرش أرغوان بعد وفاة جون الثاني سنة 49م. 


Fo‏ 1 8 1 :اا4 ٠‏ ي 
EE‏ الجديد سنة 1492م'» ومن أحل ذلك سعى فرديناند إلى توحيد 


ومهما كان الأمر» فإن فرديناند وإيزابيلا احتارا لقب (لملكين 
١او‏ ليكيين)»ء وهذا ما يفسر مدى التعصب الديي والرغبة الجاعة في حاولة تنصير 
احرشات الإسبانية والبرتغالية على سواحل سمال إفريقيا حلال القرن الخامس 
شر وطوال القرن السادس عشر» ف إطار الحرب الصليبية الممدسة الى کان 
نها زر جال الكيسة لكا لك . 


وقي هذا الصدد» بدا ملوك إسبانيا وصف أنفسهم بالملوك الكاثوليك» فكل 
مراسلاتمم حول المسائل الإفريقية ومطاردة الأندلسيين تدل على الطابع الديي 
والصبغة الصليبية لسياستهم» فقد صرح فرديناند قي الكثير من المرات أنه يعمل 
لأحل الرب» ومن أحل الديانة المقدسة» والعمل على محاربة أعداء الإبعان المسيحي 
كالول 


وكانت للوحدة الإسبانية نتائج على الصعيدين الداحلي والخارحي: 


(1) درج المؤرخون على اعتبار العصر الحديث أنه العصر الذي بدأ مع أحداث عالية ثلاثة: سقوط القسطنطينية 
(1453م). واكتشاف رأس الرجاء الصالح (1497م)» واكتشاف العالم الجديد (1492م). 
(2) أحمد توفيق › المدنى حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا (1792-1492)» ط 2 الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم » 1976 ص48. 
op « cit « T2 « pp19-20.. F. Braudel‏ )3( 
Braudel . « les Espagnoles et 1° Afrique du Nord de 1492-1577 » in . R A : (N°69) 1928 .‏ )4( 
p. 199.‏ 


و و ٰ اأمار رع الأ لسی الوريسا 


EE 


- فعلى الصعيد الداحلي: تمكن الملكان الكاثوليكيان ا و 
النظاې» حیث صحف الأوامر العسكرية مر تبطة بالعرش» و إنشاء میلیشیات فو یا 
ومسلحة وكل إليها حاربة السلب والنهب وأعمال اللصوصية السائرة زنك () 


- وعلی الصعيد الخارجي: ابحهت إسبانيا حو مغامرات حار جية» فقوت م 


وحدها السياسية في الخارج أكثر من الداحل» وظهر المشكل الموريسكى بإسبانيا 
خلال عهد الملكين الكائوليكيين 


وارتبط بمعطيات سياسية واقتصادية واحتماعية حدوت مسار السياسة 
الإإسبانية تجاه الجالية الإسلامية هاء فإسبانيا كانت E‏ 
السياسية متخحطية بذلك كل الحواحز الي تعوق هذه الوحرة. 

اا ا ا 0 
واستقلاها (كطالونياء والباسك والأندلس). 


U E a E 

دات امتيازات كبيرة» وهي قوات تؤدي إلى التفكك كثر نما تؤدي إلى الوحدة 

المركزية» في هذا السياق يذكر المؤرخ ھک /روديJ Braude1)‏ .۴): «إù‏ 
الدولة الحديثة كانت عدة النبلاء والإقطاعيين». 


ففي قشتالة مثلاء كانت الأسرة الحاكمة ضعيفة الإمكانيات بسبب وجود 
عدد من الإقطاعيين النبلاء الذين كانوا في صراع اة فيضيقون ا لخناق على 
مشاريعها الوحدوية» إضافة إلى مدن نها حقوقها القدرعة. ما ان آلإ کلروس کان 
له دور حاسم في التدحل بسبب تبنيه لحرب الاسترداد .(La Reconquista)‏ 


(1) Jean Descola «Histoire d4? ESPA8ne « Paris « 1979 « p. 308. 


(2) Braudel . op „ cit . T2 . P-54- 


مان باساب في ريق لاسي اليس MN‏ 


وي هاية الأمر تمكن العرش القشتالي من التغلب على الصعاب بفضل تحمسه 
اا. .ية وإحراحه للعرب المسلمين بالاستيلاء على أراضيهم» هذا العمل كان 
ا٠‏ ر الذي دارت حوله الوحدة القشتالية أولاء والإسبانية ثانياء إذ حعل من قشتالة 
٠‏ دز استقطاب لعدد من المتطوعين المتحمسين للمسيحية ظاهريا وللأطماع 
الافتصسادية باطنياء لأا هي الي كانت تحركهم وتدفعهم إلى الاستيلاء على 
الأراضي الجديدة المنتزعة من يد المسلمين» والعرش القشتالي حلب لذلك الجنود 
٠‏ ااضباط وأصبحت لديه الإرادة الفعالة الي تسير به نحو الوحدة. 


وكان أُول عمل اهتم به الملكان الكاثوليكيان هو تصفية الوحود الإسلامي من 
٠ه‏ الحزيرة الإيبرية» لذلك اعتبرهم جل المؤرخين الغربيون» البانين الحقيقيين 
الو حدة الإسبانية"» وقد أطلق الإسبان لفظة موريسكى على المسلمين الذين فرض 
لهم التعميد الإجباري» وكلمة )MN٣05(‏ أي السلمين الأصاغر» أطلقها الإسبان 
على سكان مال افريقياء وبا لخصوص على سكان منطقة موريطانيا الطنجية . 


وتتفق معظم الدراسات التاريخية على أن مصطلح الموريسك (sهءءذإهM)»‏ استعمل 
بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دحل إلى المسيحية حديثا (المسيحيون 
الجدد)ء لكن الباحث سيمون الحايك يرى أن الظاهرة برزت سنة 1463ء . 


وتذهب الباحثة الفرنسية إيفات هرموسيلا هاآsiومطإء‏ .۷ إلى أن التأريخ 
اللوريسكي يبدأ مع سقوط غرناطة وبداية حر كة الاسترداد» حيث لوحظ استبدال 


(1) Ibid . p.19. 


:Morءءەء للمزید حول ا لموضوع راجع مادة الموريسك-‎ )2( 
Encyclopédic de L’Islam . Paris . Nelle éditions . 1993 : T.VII : p. 243-245. 


و مادة (ئعMaur)‏ في : 

Dominique tt janine sonde! . Dictionnaire historique de L’Islam . Paris . P.U.F „1996 . 
p.1010. 

(3) سيمون .الحايك: "الدراسات الموريسكية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة في إسبانيا“. في أعمال المؤتمر 

العالي السادس للدراسات الموريسكية الأندلسية» حول وضعية الدراسات الموريسكية الأندلسية في العالم لال 

الثلائين سنة الماضية»›( جمع وتقديم: د عبد الجليل التميمي)› زغوان: سيرمدي 1995. ص25. 


لفظ مدحن (Mudéjares)‏ « , بكلمة موريسكي في وثائق حاكم التفتيش» والن 
ك الور تكن ال :اده «(Cristiano nuevo de moro)‏ وهذا 
حلال القرن السادس 2 


وقد حدد المؤرخ الإسباني دي إيبالزا (1z۵هم۴‏ مل )N..‏ وحود ثلاث مراحل 
لالاطار الديي والاجتماعي للاندلسیت من وجحهة نظر القانون اللإإسبايي» وتشمل 
المراحل التالية: 


دة الق القسري (1525-1502م). 


(Mauvais LL اة‎ i 8 || نعتهم رجال‎ 


- مرحلة الطرد النهائي: (1614-1609م): وهي مرحلة عودة الأندلسيين إلى 
ديار الإسلام. 


درج e‏ تاريخية للتعريف 
بین 1499 -1526 وبق o i mT‏ 


(1) عندما سقطت الحواضر الإسلامية بالأندلس ودب الضعف في دول الطوائف» ظهر عنصر المدجنين» وهم 
المسلمون الذين افتكت أراضيهم واندمجوا في وسط وحياة الممالك المسيحية» وحافظوا على مساجدهم وتقاليدهم» 
واعتبرت طليلة مركزا لهم. 
Cardaillac (Y) : Hermossilla . la magie en Espagne morisques et vieux chrétiens XVIèÈ‏ )2( 
el XVIle siècle . Bordeaux . 1994 . T1 . p.33-36. .‏ 
M. de Epalza: l’identité onomastique et Flinguistique des morisques « in : Actes du II‏ )3( 
symposium international du C.I1.E.M . sur (Religion . identité et sources documenlaires sur‏ 
les morisques Andalous) : Etudes reuniés et présentés par A. Temimi : Tunis 1984 . T1 pp.‏ 
.269-279 


عا 49 را Cew‏ 


ويعتقد المؤر خ الفر نسي لوي كاردياك عمااندلد .1ء أن مصطلح الموريسك ظهر 
هاا المفهوم حوالي سنة 1560م» ليشمل كل المسلمين الذين مكثوا بشبه الحزيرة بعد 
.قو ط غر ناطة» والذي أرغموا على اعتناق الذين المسيحي الكائوليكى . 


AL E N SEs‏ ا 
إنشاء حاكم التفتيش وملاحقة الموريسكيين. 


وقد با ركت البابوية بروما مشاريع ملوك إسبانياء وهذا من خلال المساعدات 
الإستراتيجية الي قدمها البابا ألكسندر السادس (ALEXANDRE VI1)‏ )1492- 
3م)» ويقضي الفرمان المؤرخ في 15 ماي 1492 بدفع الضريبة الصليبية 
والمتمثلة في الدعم للمالي والروحي للملكين الكاثوليكيين» حيث دعا البابا جميع 
اللحلصين للمسيحية إلى تدعيم إسبانيا ودفع الضريبة كل مس سنوات وتسمى 
ب : (aلهعuا٣ »)1a‏ وهي عبارة عن إمدادات مالية تقدم إلى حزينة الملكين 
الكاتوليكيين لتمويل مشاريع الحملة الصليبية» وتسهيل عملية القضاء على النفود 
الإسلامي بالأندلس واستغصال حذور المسلمين الثقافية والدينية» بل وملاحقتهم إلى 
شمال إفريقيا في إطار الصراع القائم بين الملال والصليب. 


ب - أوضاع شال إفريقيا قبيل مجيء الأتراك العشمانيين. 
يصور لنا المغرب الإسلامي في ماية القرن الخامس عشر حالته السياسية 
والعسكرية المنحطة ووضعيته الاقتصادية المتدهور» في استقرائنا لأحداث تاریخ 


لمنطقة بعد افميار دولة الموحدين (1130ه / 1269م) تتبين لنا سمة التفكك 


.150 لوي »كاردياكڭ› الرجع السابق» ص‎ (1) 
(2) Braudel .les Espagnoles ... op.cit .pp.200-201. . 


r. NA‏ اعات ١‏ راا ٠‏ لي الار م الأنه اسي الم رساي 


و كانت منطقمة المغرب ق بداية القرن السادس عشر تتقاسمها نظريا ثلاث 
دول: بي مرين الوطاسيين في المغرب الأقصى» وبي زيان في المغرب الأوسط 
وعاصمتهم تلمسان» وبي حفص الى كانت قاعدة ملكهم مدينة تونس» وتضم 
كلا من الحزء الشرقي من المغرب الأوسط وإفريقية حن إقليم طرابلس. 

وكان المغرب الأوسط في أغلب الأحيان مسرح صراع على النفوذ بين القوى 
السياسية الحاكمة في القطرين ابجاورين» ونظرا لفقدانه وجحود سلطة مركزية» ما 
فقد كان مسرحا لفوضى القبائل» وكان من جراء هذا التمزق أن أصبح المغرب 
الأوسط وحدة تتناحر فيه وتتصارع عليه عدة كيانات صغيرة» فأنفقت في ذلك 
الأموال واستهلكت الحروب جزءا كبيرا من ثروة البلاد» كما أدت إلى عدم 
الاستقرار» ومن هذا المشهد السياسي نستخلص العناصر التالية: 


- ليس هناك دولة مر كزية موحدة قوية ومعترف يما في المغرب العربي. 


e‏ عن السواحل الى أصبحت مفتوحة لكل المغامرين 


- بروز البحارة الشرقيين والموريسكيين الذين اعتبروا قوة بحرية حديدة في 
الفضاء الجغراسياسى للبحر الأبيض المتوسط الغربي في بداية القرن السادس عشر؛ 
وهو الأمر الذي مكنها من محابمة وحاربة إسبانياء ومد يد المساعدة للأندلسيين 
داحل إسبانياء ومن هذا المنطلق وضعت للمملكة الإسبانية آلية احتواء واحتلال 
)2 
ا اعا ورات الع ب او سط 


)1( محمد e‏ السابق» ص 7-6. 
الغرب 1557 RE‏ في کتاب تقديري للأستاذ ا ا أو غلوء a‏ وتقديم : د. عبد ٠‏ 
التميمي)» > زغوان› سیرمدي 1997« ڄ2› ص1 452-45. 


اعات راساب لي اللاريغ الأنه اسي الوريساي کک 


٠و‏ احل سمال إفريقيا و تصفية النفوذ الإسلامى هائياء من شبه الحزيرة الإيبرية. 


وقد أسفر هذا الانتصار الذي حققه الملكان المسيحيان ضد المسلمين على 
انتعاش الروح الصايبية من حديد وتعقب الأندلسيين الذين التجؤوا إلى موانئ مال 
افر يقياء فإسبانيا بدأت بإنزال لاتا على سواحل المغرب الأو سط فاحتلت ميناء 
لمر سى الكبير(911ه /1505م)» ثم أحذ نطاق العمليات الإسبانية يتسع مناد 
8ح,» حینما تول قیاده الأساطيل الملكية بدرو نافارو Navarra(‏ 0ا dء)‏ الذي 
مكن من احتلال وهران (915ه/ 1509م)ء ثم بجاية (916ه/1510م)» و تحت 
هذا الضغط الإسباني اضطرت موانئ دلس والجحزائر إلى دفع جزية لإسبانياء لأن 
الزيانيين أثبتوا عجزهم في حاية هذه الموانى نتيجة للتفكك السياسي الذي أصاب 
دولتهم وللثورات الداخلية الي نشبت ضدهم كرد فعل عن كثرة الضرائب الي 
فرضوها في تلك الفترة على الأهالي» بحجة الغزو الخارحي» واضطرت السلطات 
الزيانية إلى عقد صلح مع إسبانيا سنة 1512م. اعترفت فيه باستيلاء إسبانيا على 


ت . ۰ ۰ ع 1 
له موانیع ٿي عرب الجزائ( ), 


و 0 کل کن و 
(الصخرة )» ومستغانم» وكان سقوط المرسى الكبير ووهران حسارة عظمى لملكة 
تلمسان» ولم يعد تحار البندقية يقصدون وهران لكوما مليعة بالجنود الإسبان» 
فطلب منهم أهل تلفتان أن ااال ھن 


(1) حول موضوع الاحتلال الإسباني لوانئ المغرب الأوسط آنظر:يحي»› بوعزيز» علاقات الجزائر الخارجية 
مع دول وممالك أوروبا 1830-1500, الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1985 ص 12-11. 
(2) الحسن بن محمد الوزان» المصدر السابق ج2 ص9 


RN‏ امات سات بي الاریغ الت لني الدريساي 


وهكذا» وضعت إسبانيا لنفسها موضع قدم قي سمال إفريقياء كانت عبارة ب 
نقط ارتكاز أمامية منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة» كما شيدت سلسلة مم 
القلاع على طول ساحل الشمال الأفريقي. إلا أن القلاع والحصون الإسبانيه 
عاشت في حالة حصار طوال فترة الاحتلال» وكانت حياة الجند شاقة» وبلغ اليا 
بالحند مبلغا حعلهم يفكرون في أن يتحولوا إلى مغاربة(. 


وقد ساعد التدهور والتفكك الذي شهده المغرب الأوسط» على إفساح المحال 
للفتن الداحلية وفتح الباب للهجمات الخارجية والغارات الإسبانية؛ ويي ممابل هذا 
التشتت» وقفت إسبانيا بعدما استحكملت وحدقاء تعززها القوى الروحية الى 
منحتها إياها البابوية» أمام العام المسيحي عندما باركت مشاريعها الصليبية - 
تعمل من أحل حل الخلافات الى كانت قائمة بينها وبين مملكة البرتغال. ولقد 
كللت المساعي البابوية بالنجاح حيث أبرمت اتفاقا بين الدولتين سنة 1499م تم 
عقتضاه تقسيم العام الغير الأوروبي إلى منطقي نفوذ بينهماء وكان المغرب الأوسط 
في هذه القسمة من نصيب الإسبان. 


وي ظل هاته الظروف السياسية والنفسية» حدنت تلك المبادرة التاريخية 
لسكان مدينة الحزائر» الي سوف تغير وحه المنطقة» وال تتمثل في دعوة عروج 
لقيادة حر كة الجهاد انطلاقا من مدينة الحزائر. 


ج - الجزائر والملف الموريسكي الأندلسي: 


أرسل سالم التومي باسم جحلس أعيان مدينة الجزائر رسوله إلى مدينة 
جحیجل طالبا المساعده من عروج وأحيه خير الدين على تخلیص ا الجرائر 2 
اللإإسبان» فلبيا الطلب وجهز الأحوان حوالي ثلانة آلاک من رجحال القبائل» واججهوا 


(1) شارل أندري» جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية( تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة)» ط2 تونس: 
الدار التونسية للنشر» 1983 ج2» ص.325 
)2( كان سالم التومي شيخ بني مزغنة» وهو ينتمي إلى إحدى العائلات المتيجية الثرية. 

(3) هذا المجلس هو عبارة عن برلان يضم فقهاء وأعيان وأثرياء مدينة الجزائر آنذاك. 


| و راسارت 1 انار 


,»اد مدينة الجزائر تحت قيادة عروج وتمكنوا من دخحول لمدينة وعندما أدرك 
.م بين مزغنة» سام بن التومي» أن عهد المشيخة قد ولى» بدا في خلق المصاعب 
ءام عرو ج» مما أدى إلى القطيعة بين الرحلين» فكانت النتيجة إعدام سالم التومي 
ا کل من مو امان 

وبعد وفاة سام بن التومي» أخمدت نار الفتنة وفسحت الحال واسعا أمام 


عروج للتحكم قي زمام الأمور وإعداد نفسه لتحقيق مشروعه التحريري التوحيدي 
اي قام على أساس المبادئ التالية: | 


- تنظيم المؤسسة العسكرية» وذلك بإقامة التحصينات القوية وإنشاء حاميات 
عسكر ية حارج المدينة. 


- توسیع نفوذه وذلك بإحضاع القبائل إلى السلطة الم ركرية. 


- تقسيم الأراضي الموحودة تحت سيطرته إلى مقاطعتين شرقية وغربية. 
فالغربية عاصمتها الجزائر» وكان يديرها بنفسه»ء أما الشرقية الي كانت عاصمتها 
دلس فقد عين لإدارما أحاه خير الدين. 


الحصن الغسباني المواحه هماء إلى القضاء على الحكام الموالين للإسبان» ومنهم 
سلطان تنس» وملك تلمستان. 


وكان حيدة العبد» سلطان تنس» يعد هجوما كبيرا على عروج للتخلص من 
بالتنسيق مع عرب المناطق الغربية لمدينة الجزائرء الذين لم ينسجموا مع الحكم 
الجديدء الذي فرض سيطرته عليهم بالقوة» وألزمهم بدفع الضرائب» فاستاحلف 
عروج على مدينة الجزائر أحاه خير الدين» وتحرك على رأس(1000) من الأتراك 


(1) علي» أجقو: "الدولة الجزائرية الأولى 1830-1514: دراسة مؤسساتية“» مجلة العلوم الأاجتماعية 
والأنسانية› جامعة باتنة › العدد2› دیسمبر 1994« ص 141-0 


am‏ اعا راا ل لار , : الأئ لسى الوريساي 


و(500) من الأندلسيين» نحو تنس» وتمكن من الإنتصار على قوات حيدة العبدقي 
معركة قرب فر الشلف في صيف 1517م.و ذلك بفضل السلاح الناري الذي كان 
بحوزته.و زحف عروج نو تلمسان لتخليصها من أي حو الثالث» وتمكن من 
تحقيق النصر عليهفي معركة أغبال» والدحول إلى تلمسان في سبتمير 1517م. 


واستطاع عروج فتح مديني تنس وتلمسان» الشيء الذي أضر بالمصالح 
اللإسبانية بوهرانء نما دفع الملك شارل الخامس إلى أن يطلب من حاكم وهران 
ال ركيز دي قوماز (22ص60 مل )M.‏ جابمة تلمسان» وإعادة السلطان الزيان أي 
مو إلى السلطة» وانتهت الحملة باستشهاد عروج وهو في طريق العودة إلى مدينة 
الجزائر سنة 924ه/1518م. 


تولى خير الدين القيادة بعد وفاة أخحيه» ورفض طلبا تقدم به أعضاء مجلس 
الدفاع يتضمن تعيينه ملكا على الجزائر» ولكنه اشترط على أعيان مدينة الجزائر 
الاستنجاد بالسلطان العثماني سليم الأول (1520-1512ء)ء وبالفعل فقد أرسل 
السلطان ألفين من جنود الأنكشارية وأربعة آلاف من المشارقة» بالإضافة إلى 
إرساله لبعض المدافع والذحيرة الحربية» ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين 
والدولة العثمانية بداية لانضمام إقليم المغرب الأوسط إلى حوزة الدولة العثمانية 


ظهرت شخحصية خير الدين عندما كان يغير على السواحل الإسبانية» حاملا 
معه الغنائم والعبيد والموريسكيين الراغبين قي الفرار من الاستبداد الإسبان. 


(1) Haedo .op.cit .pp.25-27. 
عاد السلطان الزياني أبو حمو إلى الحكم سنة 1518ء وأرغمه الإسبان على دفع ضريبة سنوية تقدر ب‎ )2( 
دوكة ذهبية. للمزيد من التفاصيل راجع : جون (ب) وولف المصدر السابق» ص30-29.‎ 0 
EI REP T TED 
: حول انضمام المغرب الأوسط إلى الخلافة العثمانية» راجع‎ )4( 
عبد الجليل» التميمي “أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة "1519. المجلة‎ 
. 120-116 التاريخية المغربية» تونس: العدد 6» جويلية 1976.» ص‎ 


آ ان ور راسات امار 


E 


و دان هؤلاء اللاحتين يشيدون بخصال خير الدين» على أنه بطل مسلم» يمكن أن 
»و د ذات يوم حيشا منصورا إلى إسبانيا نفسهاا"» وإن النجاح الذي حققه خير الدين 


أما السلطان سليمان القانوين (1520 -1566ء). الذي اتصل بلائحة شكاوي 
٠ن‏ الموريسكيين» فقد سارع بإرسال فرمان إلى خير الدين يأمره بالتحول إلى 
إدلامبول للمشورة ومناقشة موضوع إنشاء أسطول عثمان» وإمكانية تدخحل 
اادولة العثمانية فى غرب البحر الأبيض المتو سط ©. 


وأدرك السلطان سليمان القانون جيدا حلفية وأهداف السياسة الإسبانية في 
ااخرب العربي ووضع الموريسكيين ووحوب العمل على تقوية الوجحود العثماني في 


وقد سلم الساطان سليمان إلى خير الدين شخصيا بتاريخ 6 مايو 1534م علما 
و صولجانا وسيفا كعلامة تشريفية» واستجابة هذه الرؤية اتخذت عده قرارات) منها: 


ن خر الدیر لقی پار بای تم بعد ذلك لقی ق دان باشا اى ام ال ية العشمانة(. 
مح جر این ف ي ب فو ي امیر 


وعندما دعا السلطان العثماني خير الدين إلى إسطامبول سنة 1532م» كان 
السؤال المطروح هو: هل ستحدث حرب في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين 
العثمانية والإسبانية؟ وهل يتمكن العثمانيون من تحطيم الإمبراطورية الإسبانية؟ 
وهل بمكن لقوة إسلامية أن تستعيد الأندلس وتصحح المظالم الي تكبدها 
الوريسكيون الأندلسيون؟ 
زاف 
(2) حول هذا الموضوع راجع مادة:الجزائر عثمانية في دائرة المعارف الإسلامية: 


Marcel . Colombe : « Algérie Turque » . in . Encyclopédie de L’Islam: op. cit : TI cp: 378- 
380. 


(3) عبد الجليل› التميمى :التشكل الإداري» امقال السابق» ص45. 


وانطلاقا من سنة 1519م» عندما ارتبطت الحزائر بالإمبراطورية العثمانيق 
بمکننا أن نتحسس على ضوءِ الأحداث خلفية التدحل العثمان قي منطقة الحوص 


و بعد استرحاع قلعة البنيون سنة 1529م من يد اللإإسبان» وهو الأمر الذي کا 
وراء إرساء الو حدة السياسية والإدارية لإيالة الجزائر العثمانية"» والنقطة المركرية ١‏ 
الصراع بين الدولتين» العثمانية والإسبانية» أصبح يطلق على أيالة الجزائر اسم (مسر + 
ا حروب)» وتنعت بالقاعدة الخلفية في الحناح الغربي المتوسطي للدولة العمانية(*. 


إن استقرار الحكم العثمانن بالحزائر» و(عثمنة) فضاء المغرب الأوسطه وتزا» 
عمليات الجهاد البحري» أدت كلها إلى تغيير الخارطة الجغراسياسية لمنطقة الب, 
المتوسط الغربي» ليصبح الصراع العثماني الإسباني ذا أبعاد عالمية» وعوجبه صب . 
إيالة الحزائر محورها الرئيسي» وخاصة بعد تدفق تيار الهجرة الأندلسية على سواء| 
مال أفريقياء والدور الفعال الذي قامت به البحرية الحزائرية العثمانية في عملياء . 
الإنقاذ. ويرى المؤرخ الجزائري سعد الله أن الدولة العثمانية دحلت رسيا .١‏ 
الحرب ضد إسبانيا بعد أن أصبحت الحزائر إحدى إيالاتما في شمال أفريقي 


أ 


ازدادت بصورة ملحوظة منذ مطلع القرن السادس عشر» أن تلعب دورا بارزا١.‏ 


قدر للجالية الأندلسية الى بدأت هجرقما مند سقوط دولة الموحدي. ٠‏ 
ول ی مر a‏ ل ٣‏ 


)1( جون (ب) وولف المصدر السابق› س 00 


() أو الفاءم . سما الله م 190 


اء راسا ف التار 


الحضور الأندلسي في الجزائر خلال العهد العثماني 
على ضوء وثائق المحاكم الشرعية. 


٠‏ هادت الحزائر هجرة أندلسية واسعة وهامة خلال مراحلها التلاث الكبرى نحو 
٠ا‏ إلا أن الوتائق المتعلقة ها وباطالية الأندلسية حدودةء والموحود منها ما يزال 
٠.٠٠‏ موزعا عبر مختلف أرشيفات دول البحر الأبيض المتوسط زيادة على وضعية 
٠١‏ الأندلسية بالجزائر وطبيعة الحكم العثماني بالإيالة» وكلها أمور حعلت 
و ا ا اجر ع ها ور وات ا 


۹ عرفت الحزائر خلال المرحلة الأولى من المجرة الأندلسية ال تمتد من 
٠‏ اام الى 1492م» وصول موحات هامة من هؤلاء المهاحرين الذين تضاعف 
٠‏ وذلك موازاة مع حر كة الاسترداد الملسيحي «(Reconquista)‏ وسقوط 
١‏ ,اب الإسلامية الكبرى بالأندلس كقرطبة 1236م وبلنسية 1283م وإشبيلية 
ا ام إلا أن حظ مدينة الجزائر من هذه الهجرة الي شكل معظم صفوفها رحال 
افق قد كان ضعيفا نسبيا بمقارنتها بالأعداد المامة الى نزلت على بجاية 
١ء ٠‏ وتلمسان الزيانيةء لكومُما المدينتين اللتين كانتا تعدان من أهم المراكز 
٠‏ ا ٠‏ ف المنطقة» وللعلاقات الزيانية - الأندلسية السابقة من جحهة أخحرى. 


ا ای الحكم العتثمانن عدينة الحزائر (1520)م› كأولى قاعدة عثمانية 
اا سباق ك الكمان والشاط البخرئ الذي يذله الإخرة بر يارودة 


t1‏ ا الدبن > سعیدونی : الأندلسيون (الموريسكيون) بمقاطعة الجزاثر (دار السلطان) أئناء القرنين السادس 
,ا ا ا حولیات <امعة الجرانر العدد 7 الجزاتر 903 ]1 4 حس 129-17 
ا ا ارلا للاي و مال قرفا وتام حمر الدنن بر٠رونا‏ ف ربط إبالة الجزائر بالدولة العتمانية. 


ا ا HF “| ١‏ دأاہa‏ اأممدون الاه A >.9 ۴ .( ۱۹70) Ada‏ امور ا | ۹ا واه ارا اا ا a‏ 


أبحات ورراسات فی التاربع الا 


في الحوض الغربي من البحر المتوسط من حملات بحرية واسعة على السواد|, 
الإسبانية» واستغاثة الموريسكيين ونقلهم» كل ذلك أعطى لمدينة الجحزائر مهه 
وشهرة في المنطقة واستقطاب أنظار ليس فقط لحكومات شارل 
(1516م -1556م) وفليب الثاني (1556م -1598م) لتكثيف حلام للحد ء 
التوسع العثماني في المنطقة» ولكن كذلك أنظار العديد من مهاحري المرحلة الثادا 
ال تبداً بسقوط غرناطة (1492م) لاحتيار مدينة الجزائر كملجاً والحكم 
العثماني كنفوذ مجحدد ومناسب لآماهم» وهذا ربطوا مصيرهم بالأتراك 
العشمانيين(. 

ولا نبالغ إذا قلنا أنه كان مؤلاء المهاحرين دور فعال في تثبيت الحكم العثما. 
بالجحزائر» وهذا للمساعدات الى قدموها للأتراك للتصدي للحملات الإسبانية ,.٠‏ 


حهة والقضاء على الإمارات الحلية من حهة أخحرى. 
1- الأندلسيون والنشاط الاقتصادي: 


استطاع أفراد الحالية الأندلسية بفضل نشاطهم الاقتصادي الواسع تكو 
روات ضخمة سامت قي فعاليات اقتصاد إيالة الجزائر» و كان الأندلسيون ارسود 


= جعلت الملك الإسباني شارل الخامس يتحرك إيمانا منه بأن العثمانيين يمثلون تهديدا مباشرا لأمن المسم«.. 
ولمالکه پأورپا. 

اتظر: التقصيلات حول الوضوع ق االات التالية : 

- عبد الجليل ءالتميمي» الخلقية الديتية للصراع الإسباتي-العثماني على الإيالات المخربية قي القرن الساء- , 
عشر المجلة التاريخية الغربية » العدد 11-10 توتس» جويلية 1978. ص44-5. 

- عبد الجليل» التميمي : "القشكل الآداري والجخراسياسي للايالات العثمانية بالجزائر وتوتس وطرابلس الم 
(1588-1557)"؛ في كتاب تحية تقدير للأستاذ خليل الساحلى أوغلو جمع وتقديم: د. عبد الجلمل الهو 
تونس» منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمي والمعلومات. أكتوبر نوقمبر 1997 27 سس 451 466 
(1) محمد عبد الله . عنان نهاية الأندلين س 740 745 

(7) عند الا ليل الفمى رالهة ن e‏ اهي ناله م /9 17 


۱ء ١‏ راساک فی الا 


المعروفة آنذاك» حيث تخصصوا في تلف الحرف السائدة في جحتمع الجزائر» 
٠١‏ .به أحد المؤرخحين نشاط الأندلسيين بإيالة الجزائرء مقارنة مع نظام الطوائف 
ا بأما تمثل النخبة البورحوازية الي تحتكر دواليب الح ركة الاقتصادية» 
٠ .‏ ب هذه الحالية بعقابة المؤشر الما للرأمالية الحديثة في الحرائر العغمانية(. 


٠‏ امتد نشاط أفراد الجالية الأندلسية في الجزائر إلى كافة جحالات الأنشطة 
e‏ وبعكن تقسيم الحرف المهنية الى اشتغل ها الأندلسيون في الجزائر إبان 


العثمان إلى جحموعتين اشاش 
ا حرف الصناعية الى ارتبطت في بعض جوانبها بالنشاط التجاري. 
حرف حاصة بالأعمال غير الصناعية كالدلالة والحياكة. 


.٠‏ أوضحت وثائق الوقف الخاصة بسجلات الحاكم الشرعية نشاط 
١‏ .ن بالجزائر» حيث تعطي لنا فكرة عن المهن والصنائع» وللوقوف على 
٠ ٠‏ ١اه‏ الحرف وأهميتها الاقتصادية» لا بد من وضع قائمة ها من واقع الحاكم 
Mer‏ ا خلت اشتغال ادس ما و بفحص سجلات احاکم الشرعية» 
أن كيرا من أصحاب الصناعات الحرفية في الأوساط الأندلسية» تتصل 
ا بالالقاب المهنية» مثل ا لجو كي بن محمد الاندلسي» والحداد محمد 
٠٠١‏ ب وصانع الشواشي الحاج علي بن الحسن الأندلسي» والعطار أحمد بن 
1 سي وصانع الصابون على بن عمر الأندلسي» والخياط - E‏ 
(1l) Denis . Brahimi . Quelques jugements sur les mares Andalous dans ler tu jp we‏ 


lurquus: in . R.ILEC.M. . (N°O) . Juillet 1970 . p. 39-40. 


o le E‏ لار mo‏ اا اله ادم الشر سيه OT‏ ق دراسه التاريخ الاقتسادى والاجتماعى بوجي 


e ١ 0‏ ا 1 ١ا‏ 3 اا “مار 0 a! a‏ اا UC‏ ۵ ا EN‏ الث 1 الان 1 > الا ماس 
,ار 1 4 2 : ! وهران ودر اله 3 ر وولو : 2 


H6 6O o, . 100/7 o co o 


RN‏ ا > ف امارغ الآ اسي ااء ٠٠ ٠,‏ اي 


ومن أهم الحرف الى اشتغل جا الأندلسيون قي الحزائر قي العها الم ءاي 
صناعة النسيج والملابس وحياكتهاء وقد قدر عمال النسيج في مدينة المراز ١‏ 
الربع الأول من القرن السادس عشر ما لا يقل عن 3000صانع» كما اسث.ي,. 
مصانع الحرير الأندلسية في مدن الجزائر والقليعة وشرشال وبرشك بجودناء , ١ا‏ 
الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يصدر حارج الجزائر"» واشتهرت المناطق الغر به .,٠‏ 
الجرائر بصناعة الزرايي ذات الطابع الأندلسي» وخاصة في مناطق هنين وتلم..ا. 
وقلعة بي راشد» كما اهتم الأندلسيون بدباغة الجحلود وصناعة الشاره 
والأنسجة الحريرية» واشتهرت عائلة القلانسي وبوناتير بحي باب الواد بص.اه 
الشاشية» واحتصت عائلات أندلسية بصناعة المخحمل (القطيفة)» وسيطر أها. 
الأندلس على مصانع الأسرحة والنسيج والإسكافة والحدادة بتلمسان وقسندل.٠؛‏ 
وامتازت زرابي تلمسان وشرشال بأسلوب أندلسي راق . 

2 - الأندلسيون والدشاط التجاري: 


قدر لأبناء الجالية الأندلسية الذين استقروا بالجزائر في العهد العثمان» أن يكوا 
هم دور المشاركة الفعالة الى كانت أبرز أوحهها حصورا قي التجارةء فقد امتا . 
لاحر الأندلسية قي مدينة الجزائر وحاصة قي الشارع الممتد ما بين باب عزون !ا 


باب الواد المتفتح على حومة الأسواق الرئيسة أسفل المدينة. 


«1) IHaedo (F. Diego de) : Topographie et histoire général d’ Alger . trad . Mannereau et A. 
lterbrugger in R. A(N°14) . 1871 . P495.. 

(2) محمد ٬الطمار:‏ تلمسان عبر العصور»ء الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب 1984 ص237 

(3) ناصر الدين» سعيدونيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني): الجزائر المؤسسة الوطنره 

للكتاب» 1984: ص141. 

(4) نقسه. 

(4) . bibliographie commentée des Morisques Martine :Ravillard . Coucement imprimés de 


leur origine a 1982 . thèse inédite : paris 1980 . p. 146. . 


ll 1‏ ا ارم الت ا سي الور اساي IE,‏ /13 / 


E Na Na Oe A‏ في شارعين» ففي الشارع 
٠٠‏ امن سوق الكتان وسوق الزيت وسوق الشمع وسوق الفكاهين 
٠٠,‏ ١ل‏ ار بة وسوق الصباغين وسوق الحديد وسوق الشمع وسوق الخضارين 

, اااي والحمامات والفنادق() 
١‏ اتسع نشاط هؤلاء التجار الأندلسيين» وبخاصة بحارة بيع الأسرى 
ونمویل مشاریع الجهاد البحري» وهي مؤسسات حيوية وهامة ظلت لمدة 
اپ .اھ ۰و ردا هاما للرزق ومصدرا للثروة وعاملا حاسما ق شط الحر كة 

.اة بالحزائر» كما كانت حكرا على أفراد الإدارة العثمانية. 


٠‏ سبح للأندلسيين فائض مالي كبير» وكان لا بد من البحث عن ميادين 

إلى حانب عملهم التجاري لاستثمار فائض رأ ماهم فيهاء وكانوا حريصين 

اص على أن تعطى همم هذه الحالات الاستثمارية رنحاء وتميز الثغريون) 
Es‏ تحالفا ونشاطا مع السلطة الحاكمة من بين مختلف الفغات الأحرى 
.٠ون‏ الحالية الأندلسية» وذلك لنوعية النشاط الممارس وت ركزهم .عدينة الحزائر 
٠١‏ الحكم العثماني» فالثغريون استفادوا من مداخحيل القرصنة وبيع الأسرى 
١‏ ٠٠وا‏ من تحارة الرقيق بضاعة وتحارة مربحة على حد تعبير أحد الباحثين الغربيين» 
+ م عاملوا الأسرى الإسبان بسوء وقسوة 


وتشر ق الذراشات بان دد الارقاء السخن الدين ٠كاو‏ ا ماعن فى 
أ ,اق مدينة الحزائر ما بين (1520م -1660م). كان يتراوح ما بين خمسمائة آلف 
..مائة ألف نسمة» كما توجحد قصص عن سوء معاملة القساوسة من قبل 


.1-5 : س م“ ش» علبة: 103-2»› علبة: 32 علبة: 47-1 علبة‎ ) |١ 
لقب موریسکيو مدينة الجرائر ق العهد العثماني بالثغريين» والتغر هي الحدود» ربما هم سكار) منطقهة‎ )' ۱ 
. ا موان‎ 


(3) Haedo .Topographie op : cit : p 68 


لعا راا في الارمغ الأت اسي الرر اي 


الموريسكيين» وكان هؤلاء يعملون في تحارة الفداء الي كانت مظهرا هاءا ٠‏ 
مظاهر بحمو ع اقتصاد إيالة الجحزائر. 


والحقيقة أن المتتبع لدور التجار الأندلسيين وحاصة في مدينة الجزائرء واس٠.ا‏ 
أموالهم في عمليات القرصنة (غنائم الجهاد البحري)» ليقف مندهشا ذا الاه 
الذي لعبه هؤلاء في الحجال التجاري! حيث اشتهروا بتحصيلهم للا 
ومساعدقم للأتراك في تنظيم موارد الخزينة العامة. 


ولا غضاضة في أن نعتبر هذه الفئة التجارية طبقا لاتساع نشاطها !)|| 
ومبادلة الأسرى ف الحزائر العثمانية(. 


بفضل الموريسكيين الذين يتقنون اللغة الإسبانية ويعتبرون أكثر الفعات عاءا 
بدخحائل الصراع السياسي والعسكري بالبحر الأبيض المتوسط. 

ون لامور اة راء الاندلن ى دة ارا ال حب السار ة اه 
أن كيرا من أفراد الحالية الأندلسية إلى حانب استثمارهم للعقارات قاموا بوقه . 
الكثير منهاء إما على أنفسهم مدة حياتم» ثم على ذريتهم من بعدهم أو على أوبه 
البر وطلبة العلم» أو على فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين. 

وحاءت هده الأعمال لتجنب الان مضرات الزمن»› وحاصة تخوفهم م 
مصادرة السلطات لفل تلك الأملاك ومن واقع سجلات الحاكم الشرعية» ما جاء 


.214-7 جون (ب) وولف ص‎ (1) 
(2) Laugier de Tassy : histoire du Royaume d’Alger . paris . ed loysel . 1992 . p.69 


ادا ر ul.‏ ي الءار م الات لسي الو او ت ا ف ي 


2 الأتدلسي بٹمن فدره 1550دينارا»ء وهدا بتاریخ أواسط شوال 
DU‏ /018 1 وتر و فة اخرى ال ان الحاج أحمد بن سعيد الأندلسي 

٠.٠‏ بفحص السد خارج باب الواد بثمن قدره 3000دينارا» وذلك بتاريخ 
١إ‏ ,ران من عام 1052ه/1643م» وما جاء في الوثيقة: (.المكرم الأفضل 
١‏ , أ٠‏ بن سعيد الأندلسي اشترى جيع الحنة المذكورة وحقوقها وحرمها 
٠:‏ ادما ومرافقها داحلا وخارحا فيما صحت والخيار بثمن قدره: الجنة المذكورة 
OOS LS Sls NDE E hs‏ 0 


١‏ الأندلسيون والحياة الاجتماعية: 


ا «ستطيع الباحث في تاريخ الحزائر الاجتماعي في العهد العثماني» وفي إطار 
٠١‏ الاحتماعية السائدة آنذاك أن يغفل الدور الكبير الذي لعبته الحالية الأندلسية 
١.اة‏ الاجتماعية بالجزائر» إن اشتغال الأندلسيين بالعمل التجحاري والحرف 
٠ ,''‏ وطلب العلم والتدريس» مكنهم من ربط علاقات واسعة وقوية مخحتلف 

.اى وطوائف اجحتمع الجزائري في العهد العثمانِ. 


,قد اشتهرت العائلات الأندلسية باشتغال أفرادها بالتجارة والصنائع» مثل ابن 


(1) Bencheneb :" un acte de vente adressé ù Alger en 1648 » : in . R : A (N°89) . 1945 | 
287-290. 

)'١‏ لقد حرصنا أثناء نسخ نصوص وثائق المحاكم الشرعية خلال هذه الدراسة على الإبقاء على الصيغة الأصلية› 

١١‏ ء-افظتا على الشكل الذي تدم به ٤‏ کي يتعرف القارئ على اللغة المستخدمة»› وعلى الطريقة المعتمدة مدن طرف 

اا سن وقتذاك. 

)'١‏ عملة جزائرية أصبحت متداولة منذ العشرينيات من القرن 16م. 

() س» م“ ش» علبة: 106. 


EA‏ ر عا ور راسات : النار م الأله اسی المر اي 


دارا .حدينة الجزائر بتاريخ 1073ه/1663م» عن طريق الشراء بثمن قدره 0١١00‏ 
دينار ذهبية» وحبسا المترل لفائدة فقراء الحرمين وفقراء الأندلس مناصفة بها" 
وتكشف لا الوثائق مدى إسهام الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية والتفافه ٠١‏ 
حبسوه من متلکات وعقارات ع ا الدينية والثقافية. 


وعليه فإن أوقاف أهل الأندلس ما لبثت أن اضمحلت وتلاشت وننا#دم, 
مردودها ولم يعد يستفيد منها عام 1837م سوى 71 فردا ينتسبون إلى أفراد الاه 
الأندلسية» كما تعرضت زاوية أهل الأندلس إلى المدم من طرف الإدارة الفر .د 
سنة 1843م» ويرجحع السبب في تلاشي العنصر الأندلسي مدن إيالة الجرائر إا 
ضعف نشاط أفراده قي الميدان لماي في أواحر العهد العثمان» نتيجة مضايهه 
واستبداد الحكام الأتراك وقادة الجيش» وهذه العوامل أضعفت إمكانيات التو ر 
الاحتماعي والاتصال القائم على مبداً العمل والمبادرة الفردية للجالية الأندلسية. 


وبالإضافة إلى انغلاق الطائفة التركية على نفسهاء ومنافسة جاعة الكراغاه 
والأهالي» وضعف القبائل الحلية والجحماعات الريفية على الوسط الحضري للمددء 
حيث تمر كزت ال حالية الأندلسية» وشيوع البداوة» كلها أمور عملت على طمس 
اللساهمة الأندلسية قي ختلف جالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» وعلى الرغم 
من اسم الأندلسي (ءسهاهلمA)‏ الذي وحد أفراد الجاليةء فإن اخحتلاف مصادر 
الثروة ونوعية النشاط الممارس ومراحل ومكان الاستقرار والتوزيع الجغرافي 
بالجزائر» كانت كلها عوامل حعلت الحديث عن الأندلسيين بالجزائر لا يحتسي 
شن البعد من التخاه والمر ن لائ الخدت عن الغباضر الاندلة برس ٠ه‏ 
الأب الأقص (. 


(1) س» م» ش» عبلة: 47/1. 

)2( ناصر الدين» سعيدوني » دراسات» ال مرجع السابق› ج2› ص58. 

(3) شكيب» بن حفري :“ موقف الدولة العثمانية من الحالية الأندلسية بالجزائر ما بين سنتى 571| 
و1573“ في أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسية حول الذكرى ا ا لسقودل 
غر ناطة (1992-1492م)ء دیسمبر 1991ء زغوان: سيرمدي» 1993» ج2» ص47. 


MA ا الاب اسي الور ساي‎ n 


القسسم الراببع 
الذاكرة الموريسكية في الكتابات العربية والتراث الألخميادي 


ا - الأندلسيون في كتابات أحهمد المقري التلمسان (أزهار الرياض غوذجا): 


١‏ كان الباحثون والمؤرحون الغربيون وبعض الدارسين العرب خظوظين 
١‏ ٠ار‏ للعثور على معلومات تاريخية هامة من المصادر الأرشيفية التابعة نحاكم 
ان اول بالاو اسان و ذلك من المخطرطات الاللماذية درد 
١‏ ءادة جميعها بالتاريخ الموريسكي. فإن المصادر العربية قد ألقت أضواء جديدة 
,ا عدد من التساؤلات. ومن هذا المنطلق فإن المعلومات الي أوردها المقري 
٠‏ ٠س‏ الأندلسيين من خلال كتابه: (أزهار الرياض) يقدم لنا إطارا حديدا 
“٠٠اسيين‏ الفارين من اسبانياء ومن جهة أحرى منحنا هذا المصدر التارجخي 
ات مده تخول شاع الك رة او هدا خد المر رسكن و مواق الساطا ت 
a‏ قضيتهم ومأساقم. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضو ع الأندلسيين من خلال ما أنتجه المقري» 
٠ل‏ لدقة هذا الفضاء التاريخي حيث حاولنا تسليط الأضواء على أحية العنصر 
ا السي في الكتابات التاريخية للمقري» وهذا من حلال كتابه (وأزهار الرياض) 
٠و‏ لا يزال المصدر الرئيسي للباحثين في تاريخ الأندلس وال مغرب العربي. 

رفن رها غل دراسة ماساة اورسك الضارية با ندا اماد ال 
٠‏ سامين الإشارات التاريخية الي تعرض إليها المقري بخصوص صرخة الأندلميين 
٠‏ استغائتهم بالسلطات العثمانية بواسطة قصيدة شعرية أوردها في (أزهار الرياض)» 
٠‏ هي طويلة في حو مائة ت 


)١(‏ أحمد ٬المقري»‏ أزهار الرياض في أخبار القافي عياض»(تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري)› 
التاهرة»› 1942-9 .ج 1› ص09!-11 


\13\ ر أبحات ورراسات فى الناريغ الأنلسى امورب 


وابن عمار» وحوبىة() وو صف دي تان سيا حالية الأندلسة رطبقة الأغنياء ف 
ججحتمع الإيالة الجزائر» فهم يسكنون المدن ويقيمون في منازل كبرى وعملكون الثروة 
ويتعاطون التجارة وحاصة تحارة الفداء. 


إن حساسية البعد الثقافي الاجتماعى والاقتصادي بين أهل الأندلس والطبقات 
الاجتماعية المكونة لحتمع الإيالة» كانت من العوامل الي دفعت بأغنياء الجالية إلى 
تأسيس جمعية أشرفت بدورها على إقامة مسجد وزاوية ومدرسة»وذلك في شهر 
حرم عام 1033ه/1624م» وكانت هذه الجمعية الأندلسية مكونة من الأشخاص 
التالية أسماؤهم: عمد الآبلي وإبراهيم بن محمد بوساحل» والمعلم موسى ومد 
شلالة ومحمد بن العنجدون ومحمد السميح وعلي بن عمر وييى الخياط“» وحبس 
أغنياء الأندلس على ذلك أوقافا داحل مدينة الجزائر وخارجهاء لتنفق على شؤون 
العبادة وتقديم العون لفقرائهم» وكانت هذه الأوقاف تشمل العديد من الأملاك 
العقارية والأراضي الزراعية» حيث حعلوا محمد الآبلي مشرفا عليها والذي أصبح 
فيما بعد وكيل أوقاف الأندلسر ©. 


(1) ناصر الدين» سعيدونى» ”صور من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر": المجلة العربية» العدد 27 المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» سبتمبر 1994» ص238. 
(2) دبلوماسي فرنسي كان مسؤولا عن القنصلية الفرنسية بالجزائرء بالإضافة إلى أنه كان مندوب للبحرية من 
طرف ملك إسبانيا e‏ زار الجزائر في 1685. 

(3) L. de Tassy : op . cit: p.54. 
ناصر الدين» سعيدوني : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرةء الجزائر: المؤسسة‎ )4( 
الوطنية للكتاب 1988» ج2 ص40.‎ 
(5) Devoulx . » les édifices religieux de ancien Alger » in . R . A (N°12) : 1868 . p. 277- 

280... 


ءات ر راسا ل النار غ لأت 


و كان الأندلسيون يتمتعون بمكانة خحاصة في الحتمع الجحزائري» وحصوصا لدى 
ااءمانبين» حي أن بعضهم كان يعين على أوقاف حنفية عثمانية مثل حيادة 
الأندلسى الذي كان عضوا قي لحنة إدارة سبل الخيرات» ومثل سليمان الكبابطي 
اااي عينه حضر باشا و كيلا على أوقاف جامح سوق اللو 

و إدا کانت الث كاتف تعر فنا بالثروة المحلفة عن المتوف»› ا aS.‏ لا دول شك 


١راسة‏ مستوى الثروات» وهو أمر في غاية الأحمية» فهي تعكس لنا شى مظاهر 
ا لياه الادية ال كان غياها الفرد من بساظة ورفاهة: 


وتفيدنا تر كة عائشة بنت أحمد حو جات أا حلفت حانوتین احدها ا 
,الخضارين والاحر بالفكاهين قر ب شار ع باب عزون» واخحتص الحانوتان بنشاط 
التحارة وبیح الصابون» وبعد تسوية الإرث الحاصل» اشتری الحاج علي بن حبس 
الأندلسي صانع الشواشي الحانوتين بثمن قدره 2800دينار» وأشهر على نفسه بأنه 
احبسهما لفائدة فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة وفقراء الأندلس مناصفة 

3 5 e 


ونقراً في أحد العقود الشرعية أن جماعة من شرفاء الأندلس وهم على التوالي: 
الحاج ابن الناشلف الخير والحاج ابن حمد بن قاسم والناسك ابن الحاج يو سف 
سليمان والناسك ابن الحاج أحمد بن جعفر والمكرم محمد بن قاسم» أَمُم تملكوا 


(1) تذكر المصادر أن تاريخ مؤسسة سبيل الخيرات يرجع الى سنة 999ه/1584م» وتدعمت مكانتها في الفترة 
الأخيرة من الحكم العثمانى » حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين من حيث وفرة مداخيلها 
وكثّرة أوقافپاء للمزہد راجع : 

Tableau de la situation des établissements français :annéc . 1830-1817. p 223.‏ 
(2) أبو القاسم» سحد الله لار ج م اله-ابقء اء س238-237. 
(() س م شر عام 16 رر 


ولد أحمد المقري ونشأ وتنقف قي تلمسان (086ه-1578م) وقا ١ا‏ ١٠٠ا‏ 
هذا التكوين الأصلي حى وهو يتمتع بالجاه والحظوة في القاهرة ودمشق. ٠‏ 
القري إلى أسرة ذات علم وصلاح» تعود أصوهما الأولى إلى بلدة مقرة عنعلقة 1.. ٠‏ 
بالشرق الحزائري» استقرت بتلمسان وتولى أفرادها وظيفة القضاء والإفتاء و البلا 
والإمامة. وكانت مصادره تعتمد أساسا على الروايات ومعارفه كشاهد عيان )ا ١ه.‏ 
ق الأندلس ق بخاتة أو ما أنحذ من اميل الذي سيقه من أهل الأندلس المطرودء "" 
ومن الواضح أن إنتاج المقري غزير وحياته حصبة وتأثيره كبير» وكان يذكر #اء,, 
تلمسان وجمالها وهو قي المغرب والمشرق وكان يقارما بفاس ودمشق. وتؤ كد بء 
الد وا ت ن الفعن الى عاشتها الحزائر قي بداية العهد العثماني هي السبب .١‏ 
هجرة المقري مُائيا من تلمسان إلى قار , 
وأوحب المقام في هذا الصدد أن الوطن كان دائما في ذاكرة المقري وهو ٠٠‏ 
أشار إليه في هاذين البيتين: 
بلد الجدار ما آمر نواها 6 كلف الفؤاد بحبها وهواها. 
يا عاذ في حبها كسن عاذري __| | يفيك منھا ماها وهوا۳٠‏ 


وتاز المقري .ععاصرته للأحداث (1041-986ه/1631-1578م)» إذ عاش , 
في هماية القرن السادس عشر»ء وبداية القرن السابع عشر الميلادي» مما سمح أ 


(1) أبو القاسم» سعد الله »تاريخ الجزائر الثقاني »ط1 ءبيروت : دار الغرب الإسلامي» 1998ءج2» ص212 

5.وحول ترجمته يرجى العودة إلى: تاصر الدين» سعيدونى» من التراث التاريخى والجغرافي للغرب 
الإسلامى »ط1 ء بيروت : دار الغرب الإسلامى 1999ص 336-327. ٠‏ 

(2) لقد كثرت هجرة علماء تلمسان إلى المغرب خلال فترة المقري» وأشار إليها ابن مريم في كتابه : البستان› وان 
سليمان في كتابه : كعبة الطائقين. 

(3) بلد الجدار هى تلمسان. 

(4) - أزهار الرياض› ج1“ ص‌6. 
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١ا‏ .د الأ ات البن أحدث عنهاء حصوصا المتعلق منها بالأندلس. إن المعلومات 

٠٠,٠١‏ عليها مصادر المقري» تقدم لنا إطارا حديدا حول إثارة موضوع 
٠٠٠١‏ . الاستغاثة الموحهة إلى السلطات العثمانية بعد سقوط غرناطة (1492ء). 
١‏ ۾ أحرى منحنا (أزهار الرياض) معلومات مفيدة حول ظروف اجرة 
٠,‏ ..ه في اتحاه بلدان المغرب العريي ومواقف سكاما من ذلك. 


ناداء الأستغاثة الشعري: 


اءا. حفظ لنا المقري القصيدة الشهيرة الى وجهها الأندلسيون إلى الدولة 
'. .اة في شخحص سلطاما بيازيد الثاي (918-886ه/1512-1481م)» وهي 
٠١‏ ١ه‏ يستصرخ فيها صاحبها السلطان العثماني ويستغيث به لنصرة إخوانه 
,.٠ ١‏ ين" ويصف له ما تارله إسبانيا المسيحية برعاياها الجحدد وما يصيبهم من 


4ھ UA.‏ دیوان حاکم التفتيش: 


ومن المرحح أن هذه الرسالة أو القصيدة» وحهت بعد انتفاضة البشارات 
مم» وهي تلخحص وضعا آل إليه المسلمون قي الأندلس بعد سقوطها بيد 
١ا..حيين‏ عام 1492م., لقد كان سقوط غرناطة (1492م) ماية للحضارة العربية 
السلامية بالأندلس» وانتصارا للحضارة الغربية المسيحية» فالإسبان حعلوا من 
فوط الانقلن مز را كر ك الا سردا وتو جك ااافا دحا وجح اتا فف 
«سمنت بنود معاهدة تسليم غرناطة حقوقا وامتيازات للمسلمين» سرعان ما 
«ولت إلى سياسة قمعية وحرق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الإسلامي والمسيحي» 


(1) الدراسات الموريسكية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة في إسبانياء في أعمال المؤتمر العالمى السادس 
اادراسات الموريسكية الأندلسية»› (جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي) زغوان» سيرمدي ۰ 1995. ص 27-5 
(7) ليلى الصباغ : ”ثورة مسلمي غرناطة عام 976ه أواخر عام 1568 والدولة العثمانية"» » ص 347-346. 
مجلة الأصالة» الجزائر» عدد 27 سبتمبر» أكتوبر 1973. 


١ NaN‏ لاحات في الماريغ الأت لاسي اء ر٠٠٠‏ اى 


فاستهدفت تنصير وجير العناصر الإسلامية قسرا من غرناطة'. وإليك بعد ٠١‏ 
ورد في تلك القصيدة للمؤترة قي وصف أنواع الاضطهاد و التعسف الاي 

بالموريسكيين» بعد ديباحة نثرية قصيرة وديباحة شعرية طويلة في تحية الد. ايلا 
العثمان بايريد: 
سلام کرع دانم متحالاد 


أخص به مولانا خي خليفة. 


ومن البس الكفار ثوب السمذلة 
ن أرض غ غبت 


وانطلاقا من هده الأبيات 8# مشهد الماساة اللو رة من عختلی جوا 
الإنسانية والحضارية والثقافية» فمن خلال للمادة الشعرية TT‏ 
حصر ذه ااه من حلال ثلاث مراحل کا 


تكد الوثائق المكتشفة في أرصدة حاكم التفتيش أن الإسبان لم يحترموا بنوه 
معاهدة تسليم غرناطة» وحاربوا كل ما هو غير كاثوليكي» ووزعت عام 


الوشاية والحقد والانتقام» وحکم على الباقين بالسجن والجلد والاسترقاق 
والتهجير. 


(1) أسعد» حومد» محنة العرب في إسبانيا» بيروت 1980۰»ص 116-107. 
)2( أزهارء جا ¢ ص109 . 
Djemaa,chikha, Les Morisques dans la poésie Andalous , Tunis, 1984 T1I, pp.171-180‏ )3( 


ا 


دان الأندلسيون بين رحى التعذيب والهجرة قبل فرض سياسة التنصير وحيث 
ت الا س غا أن الد قد ار عل فك وارك الإسان خلال القن 
١‏ ادس عشر. وعليه فإن التعصب الدين كان قابعا في سياسة ملوك إسبانيا إذ 
,اا. عنه الخوف المستمر من بقاء المسلمين بإسبانيا وتواصل الفتوحات العثمانية في 
٠‏ ,ى أوروباء هذا لجأت الحكومة الإسبانية إلى تعميم الإرغام على التنصيرء والواقع 
أ اللصوص الشعرية صورت تختلف الواحهات لسياسة التنصير: 


1- الاحتفال بالشعائر الدينية: 


كان لزاما على الموريسكيين حضور تلف الطقوس المسيحية» وإلا يتعرضون 


e e وجعله في‎ 2 


إشراف الأساقفة» أن كل الموريسكيين يجب عليهم تلقي مراسيم دفن كنسي وأنه 


ا 


ومن ا الموت ولم يحضر الذي ٠‏ 
ويترك في زبل طريجا مجلدا ETT‏ 


قد توبع المورسكيين من قبل رحال الكنيسة وأعوان محاكم التفتم ٠.‏ 
الصلاة والصوم» ومنعوا من تأدية الشعائر الإسلامية. 


ومن عام آوصلی رلم | آي اوه ی کی سا 


ااا اا ووی 


وظل الوريسكي ET‏ بعبادته» وهو قي السجن وتحت وطأةَ الما 
رول الوا کد ا و وک ر کک 
ليتنقل من حقد دين إلى حقد عام وشامل لحميع التقاليد والعادات الموريسكية. 


2- التقاليد والعادات: 


أحبر المسيحيون للمرأة الموريسكية على التبرج وأكل الخترير وال 
وبالاخحتلاط مع الأحانب بالإضافة إلى عدم التلفظ باسم الني E‏ 6 
و > بل بشتمه أيضا وهذا ما يوضحه البيت التال: 

وقد أمرونا أن نسب نبينا أ ولا ند رهاق رخا ولا شدة. 


الإقصاء الحضاري: 


تميزت هذه المرحلة بقيام الموريسكيين بعشرات الثورات ضد التعسف» فكاد . 
نتيجة السياسة اندلا ع ثورة في حي البيازين بغرناطة عام 1502م. وما لا شك ف 


(1) نقسه 
(2) نفسه 
(3) نفسه. 
)4( ليلى » الصباغ› المقال السابق» ص 119. 


ال اام الت اسي المرتساي _ ا 


الجاتولیکین (إیزابیلا وفردیناند: 1516-4م( کانا علی اتفاق مع 
ا . ا بأعمال التنصير القسري. فقد كان هؤلاء يؤمنون بأن وحدة العقيدة 
ي الأساس الأول الذي يمكنه من توحيد إسبانيا الحزأة» وتمسك المسلمين 
"وي أواصر الصلة بينهم وبين إحوامُم با مغرب وني العا م الإإسلامي» ولا سيما 
اا اة العثمانية» ومن . فإن تنصير المسلمين وإخحراجهم هو الضمان الوحيد 
٠٠١‏ إسبانيا ووحدها.() وقد واکب هذه السياسة أن اقتلعت إسبانيا چ 


E‏ ان التاريخية من ا الدينية والتشافية والاجتماعية: 


١«مقت‏ روح الكراهية عندما أصدرت السلطات الأوامر بحرق المصاحف 
لار م الک العربية ا لحاملة للعلوم والثقافات وال قدرها المؤرحون 
N‏ الألرف2. وکان ا من وراء هذه الخات الإقصائية هو طمس 
.1 الحضارة العربية الإإسلامية الاندلش وقي هذا السياق تشير القصيدة: 


وأحرق ما كانت لنا من مصاحف TTT‏ 


وکل کتاب کان في أمر ديننشا | فقي النار القره منز ونقرة© 


(1) Fernand,Braudel,La méditerranée et le monde méditerranéen ã époque de Philippe Il 
Armand colin, 2éd, Paris, 1966, T 2, p.577. 

)٠١‏ نهاية الأندلس» ص346. 

1۱ ) آزهارء جل ص112. 


ب. الناحية الثقافية: 


لقد تم القضاء على الموروث الحضاري الإسلامي الذي خلدته الأندلى ١ء‏ 
الأحيال زهاء نمانية قرون» حيث تشير القصيدة إلى ذلك صراحة: 


ج. الناحية الاجتماعية: 


منعت السلطات الإسبانية الموريسكيين من ارتداء الملابس العربية وأحرهم 
على تغيير أسمائهم العربية الإسلامية إلى أخحرى إسبانية مسيحية. 
وقد بدلت أسمائنا وتحولت بغفير رضاوغر إرادة 
وبإلحاح من البابا بروما أصدر ملك إسبانيا فيليب الثاني (1598-1556,) 


قرارات ذات تدابير صارمة في حق الموريسكيين منها توصيات اقتراحها راا 
الكنيسة بمكننا حوصلتها في النقاط التالية: 


2) 


- منع استعمال الألبسة العربية. 
- إحبار الموريسكيين على ترك أبواب بيوتم مفتوحة أيام الجمعة والأعياد. 
- نع النساء من التنظيف ودخحول الحمامات. 


- يمنع على المرآة الزواج طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. 


(1) نفسه. 
(2) نفسه. 
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ا رطان غل رز فلات الدبعة الشيحة ق الكا. 


٠‏ تعرض الموريسكيين الذين كانوا يعيشون في مختلف مناطق الأندلس إلى 
اا ماي و هذا حسب ما ورد ف القصيدة: 


وفد بدلت أسمائناوتحولت ٠‏ بغير رضامناوغرر إرادة2. 
تلو س دف ا ا و 
رسل بلفي ةا عن قضية أمرها لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة. 
ومنياقة بالسيف مزق أهلها كکذا فعلوا أيضا بأهل البشرة. 


الطرد: 


ومن المعروف أن ترتيبات إقصاء الموريسكيين من إسبانيا وطردهم کان من 
ا .اه الجوهرية المقاومة المستمرة الى أبداها المسلمون في الأندلس طوال حخمسة 
أ ال (1609-1492م)» لذلك. أصدر فيليب الثالث (1621-1598ء) بتاريخ 22 


ء ادى الثانية 1018ه الموافق ل 22 سبتمير 1609م» مرسوما ملكيا يقضي بطرد 
.ع الموريسكيين. وحاء تبرير الملك حول هذا الطرد «لقد حاولت منذ سنين 


١‏ اوي كاردياك» المرجع السابق» ص43. 
شه 
٠١‏ تلعة بالمرية» أنظر: آزهار» ج1 صا4. 
)٠1١‏ البشارات جبل بمنطقة غرناطة. . 
Djemaa,chikha,op.cit, p 177.‏ )5( 
)٠(‏ المصادر العربية والأسبانية تؤكد على مثل هذه الجرائم والممثلة في المقابر الجماعية المكتشفة في أسبانيا في 
1980ء وهي تؤكد على صدق هذه الأبيات وكأنها ليست من نسيج خيال البشر. 
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طويلة على تنصير موريسکي هذه المملكة وإصداري لقرارات العفو المنتاله في 
شام وعساعدي رجال الدين في تحويلهم إلى ديانتنا المقدسة لكنهم أصروا على 
التمسك بدینهم. ٩»‏ 


ون: الا عند دراسة بدذاية الاساة الور يسكة أن ناوات اة ا 
عراسلات مسلمي غرناطة للسلطات العثمانية ومطالبة بيازيد الاي بالتدحل ١ا‏ ., 
البابا بروماء ومطالبة الأسبان باحترام حرية الأديان ثل ما يحظى به الر ١اا‏ 
المسيحيين في البلاد الإسلامية» ومن جهة ثانية السماح هم بالمجرة .و هذاما أماء 
الأبيات التالية٠‏ 


والذي شجع الموريسكيين على الهجرة صدور فتاوى من طرف فقهاء المغرء . 
و الي أكدت على وحوب المجرة «أن الهجرة من أرض الإسلام فريضة إلى بوم 
القيامة ولا تسقط هذه المهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغبه 
(الملك) لعنة الله على معاقلهم وبلادهم إلا قصور العجز بكل وجه» وحال 
الوطن والمالء فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع». وتحدر الإشارة هنا إل أا 
القصيدة تنصح وتحذر الأندلسيين وتشجعهم أيضا على الهجرة» وكأها تحد., 


(1) Garcia Arenal, Mercedes, Los Moriscos, Madrid, 1975.,pp.251-254. 
أحمد الونشريسي»› المعيار والجامع العرب في فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب»(إشراف: مح‎ )3( 
بیروت دار الغرب الإسلامي»› 1981« ج 2› ص!122-121.‎ ٬)يجح‎ 


PRN. ل ارمع الات لسى المريساي ل‎ ٠ ١ 


E TS E O‏ من العام الإسلامى 
٠١٠١ ١‏ لى الصعيدين: الشعي والرمي. 


من البحر مؤمنا غا اء هن مال ل اش عدو 
٠اواقع‏ أن إسبانيا قد استغلت رخاء الأندلس من خلال هجرة الموريسكيين 
1 ا منتصفی القرن السادس عشر» وهذا بفضل مصادره املا كھهم وإرهاقهم 
., انب. والتتبع للأحداث التاريخية يلاحظ بأن الأحواء والخلفيات الي حفت 
٠١‏ الطردء كانت نابعة من إرادة سياسة محضة. لكن القصيدة الي أوردها 
ى ف [أزهار الرياض) تعكس وحهة القرار الذي كانت أبعاده أعمق بكثير 
٠‏ تتجلى في البعدين البسيكولوحي والاقتصادي معا. فعلى الصعيد 
كولوحي» كان قرار الطرد (1614-1609) يسبب الخوف والقلق المستمر من 
٠ ٠.١‏ الإسبان شعبا وحكومة والذين شاهدوا بأعينهم تصاعد الثورات والرفض 
لدی اداه الور سکن ضد سياسة التنصير والإدماج. أما على الصعيد 
اء دسادي فيتضح من خلال الحقد والانتقام النابع من نفسية المسيحي تحاه 
وکن الذي عرف بنشاطه التجاري والحري المميز بالرحاء قي إسبانيا 


ص 


۱١‏ .حه 


۹ں شاء 


۱) آزهارء» جا ص108 . 


اجات فى التاررة الأندلسى المر٠ ٠٠‏ اي 


2 الحرف العربي: تعبير مقدس في نصوص المخطوطات 
الألخميادية الموريسكية. 
إن فترة الحضارة الأندلسية قد ملأت نفوس الناس إعجابا واعتزازا باء.اء ما 
إحدى الحلقات الأساسية الفاعلة ق فلسفة الحضارة العربية -الإسلامية و ءدلاءاها 
المخحتلفة» وتطعيم مضمون المعرفة الإنسانية الشاملة حيث منحتنا الأندلس عن ١ا,‏ » 
أمرائها وعلمائها وفلاسفتها وكتاما وفقهائها وشعرائها وعمراما أفضل ااه., 
وأحلدها. فلا غر وأن عزف الناس باحثين ومؤرخين عن دراسة مأساة شعبها اا١‏ 


حورب ي لغته ودینه وهویته وحضارته. 


كان لسقوط غرناطة سنة 1492م صداه الكبير في الدول المسيحية الى اء .. 
حوابا على سقوط القسطنطينية قبل حوالي أربعين سنة (1453م) وكانت اااس. 
قد أوحدت دواوين التحقيق (حاكم التفتيش) سنة 1476م لطاردة اللا 
واعتبرت المناطق الإسلامية في مملكة غرناطة وشرق الأندلس» والنغر ال٠‏ 
وقطلونية وإقليمي لامنشا واسترامادو اجحال المناسب لقمع المسلمين. 


وتولی شارل الأول شارلکان (1556-1516م)» حکم إسبانیاء ٠٠,‏ 
الشرف على سياسة جميع الأراضى الإسبانية ضد المورسكيين» وف -عهاده .٠.٠‏ 
عده مراسیم کانت EY:‏ للقضاء غل أي انتماء عرفي إسلامي فلمو A‏ 


أبرزها: 


)1 ( ام مد ادم السداش هو ار اا الا وااو“ iE‏ وآ. ا الم ١وا‏ ال و 


l1 4P1‏ الامل اله ارما : واا اف Ao Es‏ اام اطي ده ٩ all!‏ ۹“ أ ا ا ١آ“‏ ا 


٠ر‏ سوم حاص بالملابس الإسلامية ومنعها. 


٠ر‏ سوم حاص بالذبائح ومنع الطريقة الإسلامية ها. 

٠ر‏ سوم حاص ببيع العقارات غير المنقولة. 

٠ر‏ سوم حاص .نع الكتب العربية ومنع اللغة والأسماء العربية. 
٠ر‏ سوم حاص عنع الأسلحة وحهملها واقتنائها على الموريسكيين. 
ء, سوم حاص باللإرث وتحرعه على المسلمين. 

٥ر‏ سوم حاص .عصادرة ممتلكات الهاربين من الموريسكيين. 

٠ر‏ سوم حاص .ععاقبة من بارس الشعائر الإسلامية. 

سوم حاص بالزواج. 


٠ ٠‏ زار شارلكان غرناطة سنة 1526ء وقدم له ثلاثة ملين عن الموريسكيين 


.دون فیرنانر دي بنیفش» ودون میخیل دي اراغون» ودیغو لوبث بنخارة» 
> نلام إحوانمم وحاصة تلك الأحكام القاسية الي أصدرها الجلس 
٠,‏ اورني ق سنة 1518م على الموريسكيين. وخوفا من غضب الإمبراطور» 
١ا‏ . نة ملكية لتقصي الحقائق» وكانت تتيجة تقرير اللجنة أن أمرت 


: بلي‎ lC 


al. 8 1ı‏ 2 شار ا 44 “9 A‏ دول العالم الإسلامى ورجالهاء lb‏ « بیروت . دار العلم للملايين 1903 ج2 


yy n 


1 - یغفر للموریسکیین ما ارتکبوه حن عام 1526م. 

2 - منع الموريسكيين من استخدام اللغة العربية سواء قي الحادثة أو الكابه 
وعليهم تعلم اللغة اللإسبانية. 

و- عدم ارتداء الملابس العربية وارتداء الملابس الإسبانية. 

۾ - حظر استخدام الحمامات. 

- منعهم من ممارسة الاحتفالات والتقاليد الإسلامية. 

6 - نقل محاكم التفتيش من حيان إلى غرناطة لمراقبة الغرناطيين وهم أكبر تحمع 
موريسكي في اسبانيا زمنعذ وم ركز انطلاق الثورات. 

7 - فرض التنصير وإطلاق أسماء إسبانية على المواليد الجدد. 


قضى الملك الإسباني فليب الثاني (1598-1556,) على آخر ما تبقى من 
السياسة المعتدلة الي حاول أن ينتهجها أبوه شارل الخامس» فأصدر عدة مراسيم تبين 
من حهة مدى الفزع الذي أصابه من الغرو الإإسلامي الحديد للمنطقة وتبين من جحهة 
اجى مدى التأير الذي مارسه رال الک على املك لحعل السياسة في نحدمة 
الدين» ومن جملة المراسيم الي أصدرها املك الأوامر الصادرة عام 1566 . 


وقد صدرت تو صیات هامة منها: 


ت منع استعمال اللعة العر بية» ونح الموزیشضكون مهلة نلاتة أعوام لتعلم اللغة 
القشتالية» وکل المعاملات والعقود هذه اللغة تعتبر باطلة. . 
- منع استعمال الألبسة العربية. 


)1( مصطفی › شاكر»الرجع السابق› ص 6 . 
(2) تدخل البابا وأبلغ فلیب الثانى بضرورة اتخاذ تدابیر صارمة بحق اموريسكيين حیث يبقون على عاداتهم 


لي الاريع الا اسي الا PRN‏ 


- إحبار الموريسكيين على ترك أبواب بيوهم مفتوحة في أيام الأعياد لمراقبة ما 
ا 


الرر كرد جا كلا من اكاك ال 


والجدير بالذكر أن المؤرخ الفرنسي بروديل (1علساه8) قد أشار في دراسته 
ال : «أن المشكل الموريسكي صراع دييْ» وععن آخحر أعمق صراع حضاري» 
٠ه‏ بمذه الصفة يصعب حله وبالتالي فهو مدعو لأن يستمر». وبالفعل فقد كان 
ال طرف متشبثا بمويته الحضارية» بل ويحاول أن يستوعب الآحر في إطار المواحهة 
رق لاماج 


لقد كان المويسكيون هدفا لكراهية شاملة من طرف المسؤولين ورحال الدين 
حاكم دواوين التفتيش حيث ضيقوا عليهم الخناق وقطعوا عليهم الطريق والأمل 
وافتكوا منهم كل عناصر مقومات حيام» فأصبحوا في أواخحر القرن السادس عشر 
كلهم هلون اللغة العربية ويتكلمون اللغة القشتالية. وهذا ما يسفر وحود ما لا 
يقل عن تلاتنمائة غخطوط قي العام حررت بالأحرف العربية ولكن باللغة القشتالية 
وهو ما أطلق عليه بالألخميادو. 


وقد ترجمت هذه المخحطوطات عن معاناقم اليومية للحفاظ على انتمائهم 
العربي الإسلامي وتشبثهم المستميت بثقافتهم وحضارقم. مع العلم أن التعصب 
الدين الأعمى كان وراء حرق مات الآلاف من المحطوطات العربية قي الساحات 


(1) محمد» رزوقء الأندلسيون وهجراتهم إلى الت خلال القرنين 16 و17مط3» الدار البيضاء: إفريقيا 
الشرق» 1991. ص91-90. 
Fernand. Braudel, la Méditerranée...,op.cit, T2, P.402.‏ )2( 


العمومية بالأندلس» وهى المخحطوطات الي ترجمت عن فلسفة الحضاره الم ره 
الأندلسية وال تعتبر بحق إحدى الحلقات الذهبية في مسيرة الفكر البشري. 


لقد قضت السياسة الإسبانية يومئذ بتهميش ايحتمع الموريسكي وجحهيله ١٠ء٠‏ 
بعد أن قدم هذا الجحتمع رصيدا فنيا وحضاريا ومعرفيا م تعرفه جحتمعات ال.٠,‏ 
الأبيض المتوسط الأوروبية إلا بعد عصر النهضة» لقد حرمت عليهم تعليم الامه 
العربية وأمرت بالاستيلاء على كل المدارس وملاحقة الفقهاء والمعلمين الذين دارا 
يؤمنون سرا تعليم الأطفال المسلمين» ومنعت الالتحاق بالجامعة ولا الحصول عاي 
الثقافة العلمية وهذا بسبب قوانين صفاء الده. 

في حين كانت حامعات الأندلس مفتوحة أبوايما لكل الطلاب مسلم,. 
ومسيحيين ويهود» هو ما يترجم واقعا وحقيقة عن عالمية المعرفة العربية الإسلاميه 
وفي هذا العدد تشير بعض الوتائق الإسبانية إلى حاكمة أحد الموريسكيين من طرف 
حا كم التفتيش ومعاقبته ب 200 جلدة وقضائه مس سنوات كجذاف على ظهر 
السفن الملكية الإسبانية ومصادرة أملاكه» والسبب هو العثور على عدد من الكتب 


(1) جاكلين فورنالء قارين ”الصيدلية الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية بمنطقة أرغوان 
1620-0“ (تعريب: د. عبد الجليل التميمى)»› المجلة التاريخية المغربيةء العدد 15ء 16 - تونس: 
جانفي 1979 ص 52-50. ٠‏ 

)2( لوي» كاردياك» الموريسكيون ...٠المرجع‏ السابق» ص 69. 


الاقصاء الحضاري: 


.ا دراسات متخحصصة تسعى لشرح طبيعة السلوك الموريسكي خلال القرن 

, عشر» على ضوء تفكيرهم ومواقفهم وآثارهم الكتابية. وإننا نعلم الشيء 
٠‏ , عن الاحتضار السياسي للموريسكيين» لكننا لازلنا نحتاج إلى تأطير 

.رهم النفسي والتقافي. لقد استعمل الموريسكيون اللغة الإسبانية المعروفة 
الأخميادو -الموريسكي ونسخوها بالأحرف العربية. وقد سجلوا لنا قي 
٠٠‏ النحطوطات حوانب بالغة الأهمية قي صراعهم ۰ وارججحاحاتم النفسية» 
او ا ا 


و بسبب السرية والمراقبة الي فرضتها ا التفتيش الإسبانية إلتحاؤوا إلى 
...عمال الأدب الأخيادو. والفترة الألخميادية كتبت بالط المغربي الذي تعود عليه 
٠‏ ر يسكيو القرن السادس عشر. وهذه النصوص ها ميزاقما السريةء» فهي إلى حانب أما 
دست وجهة النظر الإسلامية من خلال عغاولة المسلمين تحديد الموقف بالنسبة 
لإسبانيا ال مزقتها الحروب» إلا اما من حهة أحرى بينت أن الموريسكيين على الرغم 
ن عدم قدرهم على استعمال اللغة العربية لغة أجدادهم الخلهاء الا تدلمسن فك 
اظهروا التشبث ياء وهذا على الرغم من حرم استعماها رميا» عن طريق عدد من 


(1) نصبت مجموعة من اهتمامات الباحثين المعاصرين على مثل هذه الخطوطات وبرزت على إثرها أسماء لكبار 
الباحثين في حقل الدراسات ”الألخميادية“ كالبروثاليس (sع"|ة6‏ ١۷۵۲0ا۸)‏ وأطمار هيثى .(Otmer ٣! egyi(‏ 
ومانویل البار Alvar)‏ اManue)ء‏ وکشفت نظرياتهم عن مدى أهمية الجانب اللساني في هذا التراث»› 
وإجماعهم على بروز فعالية روح المقاومة عند الفرد الموريسكي الذي جابه عصره بتحدياته المجسدة في ابتكار مثل 
هذا النوع من الثقافة المزدوجة. 

للمزيد من التفاصيل راجع : 

عبد الله حمادي» الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 1616-1492: الجزائر: الدار التونسية للنشر 
والمؤسسة الوطنية للكتاب»› 1989. ص 108-107. 


«N‏ امات اربع الك اسي الا 


المراسيم خلال القرن السادس عشر. كما يفسر أن عددا كبيرا من هذه الخ دلو هاا .. 
بحكم سريتها م تكشف وتدرس إلا منذ زمن قصير جدا. وقد اكتشف بەد وا ٠١‏ 
طرين الصتفة عة ى أعمدة ال ت او شفرف :الوت اة 


يعتبر هذا الأدب التنبيع وهو ما أطلق عليه بالألخميادو -الموريسيك ذيي اام » 
اليائسة والمعقدة» .عثابة انقلاب إجباري وقع الور في هاية القرن الى.اد., 
عشر» واعتبره المؤرحون كمصدر تاريخي بالنسبة لأحداث القرن السادس «ء,. 

ت 2 |« £ 2 
حيث توجد به حقائق للصراع الدائر بين الموريسكيين والمسيحيين“. 


ترك الموريسكيون ترانا ثقافياء عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خحاصة وجا.٠ه‏ 
تعد من ابتكاراتمم» وال اصطلح على تسميتها باللغة الألخميادو -أي الأعسجه.د 
وقد حاءما هذه التسمية الغربية من كوما اعتمدت في التعبير عن معانيها ااامه 
(الرومنثية) الإسبانية - وهى العامية اللاتينية» وقد سجل هذا التراث اللماا, 
الموريسكي» واعتمد الحرف العربي كإطار خحارحي عوض الحرف اللاتييْ. 

وتؤ كد المصادر التاريخية على امتداد هذه الثقافة الهجينة قي إسبانيا طيلة القر ٠‏ 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين.والمخحطوطات الموريسكية هي نتاج مر اد 
ارتبطلت زمانیا ومکانيا بالصراع الحاد ف إسبانيا بين ديانتين ونظامين حضار ب , 


(1) حول استعمال الأدب الألخميادو-الموريسكي في إسبانيا. راجع الدراسة القيمة 

Neyib, Ben Jemia, la langue des derniers musulmans de UEspagne, Publications de 
Puniversité de Tunis 1987, p.138. 

(2) لوت لوباز» بارالت ”النبوءة في الأدب الألخميادو-الموريسكى الأندلسى من خلال مخطوطة بالمكتبة الوطاره 
نارن“ (تعريب ٠‏ هيد الجفل. المي ٠)‏ التحلة التاريحة الغريية اله 2221 تون رة 1081 
ص 61-50. ۰ 

)3( عبد الله » حمادي» المرجع السابق» ص 107-103. 


ا ل لري الا لي ال PS‏ 


٠‏ ٠ن‏ الاداب الأعجمية انتباه اللغويين نظرا للأهمية الي تنطوي عليها 
أ ١‏ ما البيانية واللسانية وتفاعل الحرف العريي مع المعى الأعحمي» وهو ما أفضى 
ا فن جورع ها ن ا الس مات ي ك اد م 
الألسنية المعقدة. كما كان ها فضل في كشف التباين بين الأصوات في 
a‏ 


,لعل الأقليات الموريسكية حين استعماها للثقافة المزدوحة كانت تمدف إلى 
ا[ على لمقومات الشخصية وإنقاذها من حطر الذوبان والإندماج» ولعل 
ا ار الحرف العربي كمظهر خارجي للتبليغ من طرف الموريسكيين» يبقى .مثابة 
الإسلامي أو القناع الواقي وهو ما ينفك يلوح كعلامة على مدى التلاقي 
١٠ل‏ بين الحرف العربي والبعد الروحي عند الإنسان المسلم المضطهد. ولعل 

ظاهرة الاقتراض من اللغة العربية وخحاصة حين يتعلق الأمر بالشعائر الدينية 
٠٠‏ ظاهرة ملفتة للانتباه داحل هذا التراث التبقي والمسجل بعزعة المقاومة. 


ونحد تأثير اللغة العربية في الآثار الأدبية المورسكية من خلال حضورها البارز 
١‏ إطار الأعمال والاقتراض والاشتقاق والاقتباس من كل ما بحت بصلة للغة 
اام بية. وخحاصة إذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية الفقهية» وقي هذا السياق 
٠٠ر‏ وثيقة ألخميادية تحت رقم 5053 موحودة بالمكتبة الوطنية مدريد» حيث 
سمن مسائل حول نزول القرآن» والوحي» وعلاقتها بالمسيح عيسى عليه السلام 
٠‏ حيث طرح أحد الباحثين إشكالية حول أهمية النصوص الألخميادية وعلاقتها 
اارروث اللاتيي والإغريقي المعروف بالرصيد الكلاسيكي» وعن إمكانية فهم 
0 الألخميادية وحل Ew‏ الرحوع إلى استعمال اللغة العربية. 
ا ت ن 108 


(2) Reinhold, Kon TZi, « La ascension del profeta Mahoma a los cielos en manuscrilu'. 


Aljamiados y en el manuscrito arabe M 518 », in, A.S.I, du C.LE.M, sur « Religion, identilé 


ا 


لقد حلد المورسكيون رغم القهر والحصار جحموعة من الأثار الفكر ية والأه,٠.‏ 
بعكن حصر خاورها الرئيسية في الحالات التالية: 


ر - كتابات ذات الموضوعات الدينية» وتشكل نصف الترات المتفي ..٠‏ 
ذاكرة المورسكيين» حيث حرص هؤلاء منذ سقوط غرناطة عام 1492 على , ء٠‏ 
كل ما هو دين إلى اللغة (الألخميادية) لتقريب المفاهيم للأقليات المورسكية ٠‏ / 
تفقد رباطها الحضاري مع موروتها. 


2 - کتابات ذات طابع قصصي» استمد مادته الأولى من تاريخ الفتو اء . 
الإسلامية والمغازي. 


و - كتابات ذات طابع حدل» وال خحصصها المورسكيون للدفاع .٠‏ 
العقيدة الإسلامية وإثبات صلاحية الرسالة الإسلامية(. 


4- كتابات فقهية» والهدف منها تنظيم حياة المورسكيين الا....؛ 


إن هذا الجانب من التراث الموريسكي» يعتبر جحالا واسعا للدراسات المعا, ه 
ال أبمرت قدرة المورسكى في استعماله لغة ذات ثقافة مزدوجحة خحلدت الذاأد ه 
الجماعية للموريسكيين في زمن الاضطهاد» وعبرت عن الشتات الذي كان يعاا. 


‘I sources documentaires sur les morisques Andalous », (Etudes réunies et présentées 
jڊım.A.Temimd),‎ P.1.8.D. N° 4, Tunis, 1984, T2, PP.45-54. 

(1) قام المؤرخ الإسباني ألبارو بنشر دراسته حول الثقافة والفكر الموريسكي من خلال اللغة الألخميادية وأذا, 

إلى رفض هذه الجماعة لفكرة الاندماج مع المجتمع المسيحي. ووصل إلى أن الأدب الموريسكي يعد إطار مرج ١را‏ 

للأدب الإسباني في بداية العصور الحديثة. 

(2) عبد الله حمادي» المرجع السابق » ص 116. 


ا١ ٠‏ لي الناريع الأنه لشي الموريسايي ا 


٠ ٠‏ ور مت المستوى الثقاقي الذي بقي من الثقافة الأندلسية الى انطفاً نورها 
م ٠‏ غر ناطة 1492م 


التأثير اللغوي المزدوج: 


إن موضو ع التأثير اللغوي المزدو ج ينحصر أساسا في مسألة الإسهام الأندلسي 
١اء,‏ ى في جحال اللغة. والواقع أن هذا النو ع من الإبداعات الأدبية» ساهم .عستواه 
١ار‏ ي والأديي على عقد مقارنات» ومقاربات وموازنات. ومن هنا بعكننا رصد 
١ا‏ .. مة العربية قي الحضارة الإسبانية في العصر الوسيط وحلال القرن الذهمي وذلك 
٠ا‏ لأطروحة أمير كوكاسترو. 


وسنقدم بداية نبذة عن الصلات اللغوية بين الأندلس وإسبانيا المسيحية. ففي 
٠‏ اب صدر سنة 1970 » بين وولف بأن مفردات عربية وفيرة دحلت إلى اللغات 
ا رة بلقت غر 1000 ك :ران غفا كرا نالرات الرة ما وال 
.كل حي يومنا هذا مصطلحات الري» بدا بكلمة وهمم الى انتقلت إلى 
ا١‏ نسية عبر الإسبانية وهي مأخحوذة عن كلمة [ناعورة) العربيةء وهذه بعض الأمثلة 
ا حر٣” Aberca «(يalw) acquia‏ )بر كî(. alqantiralla «(ıw) Azuda‏ 
(«سطرة). كما توحد نسبة كبيرة من المفردات العربية في ميدان علم النبات» حيث 
.هد غالبية أسماء الفواكه وأزهار الحدائق في الإسبانية على مدى ما استعارته من 


(1) تم تسليط الضوء على غلبة التأثير العريي في الحضارة الإسبانية خلال العصر الوسيط والقرن الذهبي من قبل 
“اترو حيث اتجر من خلال البحث اللغوي إلى معاينة بعض التعبيرات والتنبيه إلى استيراد بعض المغردات 
ااءہلقة بقطاعات حياتية بالغة التنوع. 

انار : آميريکو» کاسترو» اسبانيا في تاريخها» مسيحيون ومسلمون ويهود» بيونس أيرس» 1948 (بالإسبانية). 
(7) فليب» وولف» الأصول اللغوية لأوروبا الغربية » باريس 1970ء (بالفرنسية). 


() تقسه» ص 76. 


العربيةء ومن بين أشهر هذه الأسعاء baricogueه‏ ( برقو ق)› arz‏ (أرز ı10[¢ ce)‏ 
(نارنج - برتقال)» 1i"‏ (لیمون)» ٣0ل‏ م0وله (قطن)»› 2 ]عه (الزیتو نه). 


وطبيعي أن كيانا سياسيا وفضاء حضاريا من حجم الأندلسيين» حدير لاء 
اهتمام المفكرين والمؤرخحين واللغريين. ومن هنا سنتوقف عند التأكيا. على نءاء| 
ا اتات ار سے و ار ا 
N ON E‏ 
حمل حي اليوم ميسم الحضور العربي في إسبانياء وهو ما تمثل عبارات» ةله اء 
(القلعة) وهاصة1 (السور) رعطمة (الذباع) واiصطل۸‏ (البناء) ودرا 
(البرج). 


وقد بينت مؤخحرا بعض الدراسات مدى التأنير العربي ف التسمية الإس. ا٠‏ 
للموازين والمكابيل والنقود (41ا#ذاي ,4ع۵٣۴۵)»‏ وبعض وظائف السلطة المد.٠.‏ 
مثل [صاحب اللمدينة)» و(صاحب الشرطة)» ثم تبنيها من ق الجن ارا 
ت امت Zalmedina‏ وirdaْZava.‏ اما امین التحار فقد احتفظ طويلا باد 
عع 0ة وهي صيغة عحرفة مأخحوذة من كلمة العربية (الحتسب). 


وتكثر في أسماء الماكن الإسبانية الحاليةء الاستعارات العربية» سوا تعلق الاه, 
بالأمار مثل rاuivولھلەى‏ (الوادي الکبیر)» أو بالقلاع مثل Nmodavar‏ 
(المدور) أو بالمدن مثل dںرهغدلهء‏ (قلعة أيوب)'. 


(1) بخصوص التأثيرات العربية » يمكن الرجوع إلى الكتب التالية : 

- دوزي وإنغلمان» معجم الكلمات الإسبانية والبرتغالية المتأتية من العربية» ليدن» 1869. 

- فيليبى مايو» سالفادوء الآثار العربية في اللغة القشتالية في العصر الوسيط (اعتبارات تاريخية وفيلوجيه 
شلمنقة» 1983.) (الإسبانية) 


TET 
PN ل امار الأله اسي ار أي‎ ١ ١ 


٠١‏ سبق لإيفير يستوليفي- بروفنسال» أن لاحظ أمية الظاهرة اللغوية وأن قال 
الاستعادات فى هذا العدد: «تبين» أفضل من كل الونائق التاريخية الى حوزتنا» 
رع الخحضښاري الحقيقي الذي مارسته الأندلس على إسبانيا الس 


ةد سالط أمير يكو كاسترو الضوء على عادة إسلامية بقيت سارية ف إسبانيا 

القرن الثامن عشرء تلك المتمثلة في جلوس النساء على مصطبة» تسمى فا 
١‏ ا.» مغطاة بالسجاد وبين الكاتب أن العديد من صيغ الحاملة المستعملة في اللغة 
...انية متأتية من العربية. وهناك رواسب إسلامية في قول أحدهم ( ١8ع‏ هاي 
١‏ لن يزور بيته للمرة الأولى. وهي تشير إلى اعتبارات عربية مثل (البيت بيتك). 


اد استطاع المورسكيون الوافدين إلى مدينة الجزائر من العمل على شيوع لغة 
ا N({angua Franca)‏ ( الي تغلب عليها اللات الإإسبانية وذلك لکون 
ااء٠.بد‏ من العائلات المورسكية في القرن السادس عشر كانت تيل إلى استعمال 
ا ..تالية [اللغة الإسبانية)» وهذا ما أكده بعض الرحالة والقناصل ورال الدين 
روبيين الذين ' زاروا الجزائر أثناء القرن الثامن عشرء أمثال لوحي دي تاسي 
Laugien de‏ (1725)» والطبیب شاو (4Wط؟‏ .0) (1732)؛ وکوندامین 
(Condaminc:‏ (1731) وغیرهم عن مظاهر التأثير اللغوي الذي يبدو قي استعمال 
ءلة من الألفاظ الإسبانية في لغة التخحاطب» وهي لا تزال مستعملة في مناطق 


128 عامة» طبعة جديدة. باريس 1948 ص‎ e !.ليفي بروفنسال» الحضارة العربية في إسبانياء‎ )١ 
.)ةيسنرفلا٠‎ ) 
هذه اللغة كانت عبارة عن صبير (لغة التعارف بالإسبانية)» وهي خليط من المفردات الغربية والإسبانية‎ )( 
.1830 والإيطالية » كانت مستعملة في مدينة الجزائر خلال ا العثماني حتى سنة‎ ةيكرنلا٠‎ 
: بعتقد الفرنسيون أنها كانت لغة الموريسكيين. راجع‎ 

M. Emerit, « Le voyage de la condamine ã Alger, 1731 », in, R.A (N° 98), 1954, P.375. 
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\I62N‏ ر اعات ٍ لاريم الأنء اسي الر رساي 


عديدة من مدن الجزائرء وقد أثرت في لساننا بواسطة المورسكيين أو بواسطة الإا 
أنقسهم. وال لحدول التالي يبين تأثير العربية ببعض الكلمات الإسبانية دون شك: 


اللفظ باللسان الإسباي 
Babor‏ ` 


Barraca 


Plaza 
Blusa 
` Pandera 
Bravo 
Placa 
Balcon 
Duro 
Cantina 
Capote 
Carro 
¬ Cocha 
Kif 


Lambara 


Sandalia نعل‎ UIL: 


2 


Fantazla 


Cardas قرداش‎ 
Semana سمانة‎ 
Nana اة‎ 


وأد ركنا أن استعمال الموريسكيين للغة الإسبانية قي شمال إفريقيا حسبما تقدم 
«و من باب السعة الثقافية» ومن آداب الخطاب عند العربي الكامل مخاطبة الناس ما 
»همون. ولا غرابة في ذلك ما دامت اللغة كائنا حيا وكل كائن حي قابل للتأثر 
التأثير عند احتكاكه بغيره. فكما تأثرت الإسبانية بعديد من الألفاظ العربية يطول 
د كرها منها على سبيل المثال لا ا لص (): 


(1) الكلمات ومرادفاتها بالإسبانية الواردة قي الجدول هي من الدكتور هلايلي حنيفي. وقد أنهى جوزيف شةيق 
نابليون دور دواوین التحقيق ک إسيانيا سنة 88 م. 


فا امار ا ر 
Re‏ امت ی ایا اسي ان 


Alcazaba Û] ا‎ 
. Alcoba 
` Alferez 
Atabal 
Aljofar 3 
Almalafa 
Almazara 


Almenara المنارة‎ 


Almocadem 


i 


: 
Almohada 


almondiga البندقية‎ 


لمقرئ 
لمخحدة 


ظل الأندلسيون بعد عملية الترحيل الجماعي (1614-1609م)» يحافظون عاي 
معتقداهم سرا ويكتبون تراهم بالإلخميادية طيلة القرنين السابع عشر الان ا 
كما يتضح من كتابات سفراء المغرب إلى إسبانيا في تلك الفترة كالشريف الغساي 
سفير السلطان العلوي إسماعيل (1727-1672ء) سنة 1699م. وقد ظلت الكتابات 
الألخميادية موحودة في إسبانيا حى حروب نابوليون بونابرت. 

وهي تكشف عن وحود الموريسكيين حى تلك الفترة. وهم في خخطوطام 


شعر» ونثر جيد ونصوص قرآنية وفقهية عدیده قد يؤدي الكشف عن غخطوطافم 
إلى ظهور حقائق جدیده عن هذه الجماعات المضطهدة. 


f‏ 4 . 2 1 آ ا ا ےا 
٠ ١‏ لي الاريغ ال اسي اا a‏ 


١‏ الآراث الديني عند الموريسكيين من خلال المخطوطات الألخميادية. 


ر ءم مرور عدة قرون على ضياع الأندلس» إلا أن الباحث العريي بصفة عامة 
٠١‏ اردنا أن نتعرف على مدى علاقة الشعائر الدينية الي مارسها الموريسكيون 
١ا‏ .لام الصحيح فإن أمامنا نوعين من المصادر: 


.١‏ ملفات غاكم التفتيش الى نظرت قضايا اتمام أشخاص .ممارسة الشعائر 


ار ..لامية المحظو رة قانونيا. 
د. المحطوطات الي خلفها الموريسكيون أنفسهم. 


على أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن ملفات عحاكم التفتيش لا تتعرض لوصف 
ا٠‏ عائر الدينية بطريقة دقيقة› ومعظم المسيحيين يصفون في بعض الأحيان شعائر لا 
١‏ تيش الأسبانية كانت تأحذ برای قد تفيد ملفات اكم التفتيش في التدليل 
٠ای‏ أن الا نلسن ظلوا سکن بدینهم حى اللحظات الأ 


تشر .لطر طات. الررسكة وهي عطوطات إما باللغة العربية ُو 
ال ادي زار2 الأعطم من هذه الخطرطات ن يكرس بعد ر أهية هذا 


)1١‏ للمزيد حول الموضوع يرجى العودة إلى: 

Denise CARDAILLAC, « Alqayci et le moine de Lerida », ou comment affirmer une identilu 

islamique en milieu chrétien », in Actes du II symposium international du C.I.E.M sııı 

« religion, identité et sources documentaires sur les morisques Andalous », Publications 151). 
Tunis, 1984, T1, PP.129-137. 

(2) إن الألخميادية هي لغة مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة وهي ابتكار موريسكي في اسبانيا القرن 16م. وقد 

انخذ الموريسكيون من الأدب الألخميادو وسيلة للدفاع عن كيانهم أمام خطر الذوبان والانتشار» وكلمة ألخميادو 


[ د ب اعات في الا الل اسي الم رسام‎ OT 


التراث في التعرف على إسلام أهل الأندلس بعد سقوط آحر حكومة تمثلهم ف ش.ه 


حزيره إبيريا. 


وقد رسم الراهب المسيحي بدرولونغاس (كئaع«ما[‏ ١۲لع"‏ )صورة إسلام 
الور سکن غل سان تلاق اا حط طا 


بدأت الترجمة إلى اللغة الألخميادية كبداية لنشر ثقافة الإسلام عن طريق ترجمة 
القرآن الكرم والأحاديث النبوية والأدعية المأثورة.و اعتماد الخط العربي ذو الصبغة 
امغر بية للدلالة على البعدين الديي والحضاري» إن التأليف باللغة الألخميادية لدليل 
عن حجم المعاناة الموريسكية» والكشف عن الاغتراب الثقاق. 


توصل الباحث الجحزائري عبد الله حمادي > إلى تقسيم الموروث الثقافي 
اللوريسكي إلى أربعة مواضيع في جحال الكتابات الألنميادية »و تتمثل فيما يلي : 


=(0لهi٣هزا۸)‏ مشتقة من العربية وهى نعت بنى على كلمة هن "هزا۸ وأصلها “أعجمية“ أي كل ما هو غير 
عربى » فالأدب الألخميادو هو إذا أدب آخر تت ابال أنظر: 

ی نجيب بن جميع : ”الأدب الألخميادو والموريسكي : تأصيل لكيان“ في الكتاب التكريمي لدرسة أوفيدوء 
منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات : تونس 2003. ص19.و أيضا: جمال » يحياوي» سقوط 
غرناطة مأساة الأندلسيين 1610-1492 الجزائر: دار هومة )2004 283ص. 

(1) حدد الراهب الإسباني لونقا الأطر العامة للإسلام الخفي المتبع من طرف الموريسكيين في إسبانيا خلال القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من خلال أربع نقاط وهي : 

الخط السياسي المتبع مع الموريسكيين في المجال الديني 1605-1492. 

تمسك الموريسكيين بممارسة شعائر الإسلام. 

اختلاف وضعية الموريسكيين زمانا ومكانا. 

عدم فعالية وسائل محاكم التفتيش لتحويل الموريسكيين إلى الدين المسيحي. 

لزيد من التفاصيل راجع : 

بدرو لونقاء الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين» (تعريب: جمال عبد الرحمان)» زغوان: سير مدي 
3,.,. ص41-40. 


O Ns o aa a اا ل ال ي‎ 


صنف يتضمن الكتب ذات الطابع الديني: وسبب هذا التأليف الصراع الدائر 
ا و ا و اا وة 


صنف يتضمن الكتب ذات الطابع الجدلي: ويدور فلكها في تمجيد الحضارة 
العربية الإسلامية والدفاع عن الشريعة والعقيدة من أباطيل المسيحية وشبهات 
الرهبان ورحال الكنيسة الكائوليكية. 


وفتوحات. 


صنف يعاج الجانب التشريعي: يتضمن الحياة العامة وأمور تتعلق بالفقه 


(1) = ٤ N a= 
. وشؤون الناس في حياتم ومعاشهم‎ 


تشير المخحطوطات الموجحودة في المكتبة الوطنية .مدريد سواء الحررة باللغة العربية 
أو تلك الي كتبت بالألخميادية» إلى أن التراث الإسلامي الذي خلفه الموريسكيون 
بعكن تقسيمه على النحو التالي: 

الإإسلام الصحيح: 

الإسلام الصحيح موحود في مخطوطات تعلق بشي أنواع الكتابة الدينية 
كتفسير القرآن الكرعم أو فقه العبادات والمعاملات. ورغم أن المذهب الغالب على 
هذه الكتابات هو المذهب المالكي» إلا أننا عندما نتحدث عن الإسلام الصحيح» 
نع موافقة هذا التراث لأي من المذاهب الأربعة. والملاحظ قي هذا النوع من 
اللحطوطات أما شروح لكتب قدية» والمخحطوطات مفيدة لمن يرغب في دراسة 
كيفية تدهور مستوى اللغة العربية في الأندلس بعد سقوط غرناطة. 


(1) عبد الله حمادي» الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 1616-1492 الجزائر :المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 1989 ص116 


(RN‏ كارع الاد اس الا 


تتعرض إحدى المخحطوطات إلى فصول عن الوضوء الواحب ووضوء الد 
والتيمم» تم تدحل إلى شرح الصلاة فتتحدث عن تكبيرة الإحرام والتشهد و ٠اه‏ 
الوتر ثم تفرد فصلا للزكاة وتفرق بين زكاة الحلي وزكاة الفطر وتنتقل بع داا'. 
إلى الحديث عن الصوم» تم تعرض أركان الحج رغم استحالة تأدية هذه الشر به 
عمليا بالنسبة للمورسكيين»وججموع الأحاديث منسوبة إلى علي بن أبي طالب 


e 


أدعية تتضمنها أحاديث | 


أدعية مأثورة عن 


(1) Abdekjelil. Temimi, « Attachement des Morisques a leur religion et a leur identité û 
travers les Hadiths dans deux manuscrits morisques », in, Actes du II symposium..., Op.Cit, 
I1. PP.155-160. 


اا لي لري الا اس اا PR‏ 


الاسلام الذي تشوبه شوائب: 


ف هذا القسم من المخحطوطات احتلط الحق بالباطل» فالإسلام التصوفي على 
...ل المتال يجنح إلى الزهد في متاع الدنيا والاستعداد للاخحرة. وتعتبر المخحطوطة 
١٠م‏ 5099 متلا للكتابات الزهدية فهي تتعرض لقصة الإسراء والمعراج وتصور 
١اراء‏ الذي ينتظر المقتصرين في أداء الطاعات» ويذكر مؤلف المحطوطةء أن الي 
قد امتطى البراق ومر معصر فوحد ريحا طيبة تنبعث منهاء أَمُا رائحة امرأة كانت 
«بد الله مع امرأة فرعون» وتتضمن المحطوطة رقم 5390 - معظمها من وحي 
٠‏ يال المؤلف - عن الصحابة والتابعين» تمدف جيعها إلى تقلم الموعظة والعبرة» 
٠هي‏ تحكي قصة وفاة بلال بن حمامة (بلال بن رباح) رضي الله عنه وتعرض وصية 
ااني كلل لأبي ذر الغفاري. من لمهم أن نذكر أن هذه المحطوطة قد كتبت عام 
,٥16م‏ ولعل في هذا أبلغ دليل على تمسك الموريسكيين بالإسلام كما تنص إحدى 
الحطوطات الموريسكية على إمكانية أن يحصل الشخحص العادي على أجحر اول 
العزم من الأنبياء ممجرد قراءة دعاء معين وعلى أن إنكار الدعاء يخرج الإنسان سن 
دائرة الإبعان. إن هذه المخحطوطات تمضي قي هذا النوع من السرد الذي يز بعض 
الأحاديث الموضوعية: 


«أيما عبد دعاء بهذا الدعاء بنية خالصة يخالطها شيء من الشك أو رمضان 
وآحره قي كل يوم جمعة وليلتها يريه الله تعالى ليلة القدر ويخلق الله له سبعون ألف 
لك ى فة الى عليه اللا وسيغرن آلف ملك ق الكرة ومرن الف ملك 
في المغرب لكل ملك عشرين ألف رأس عين وعشرين ألف فم وعشرين ألف لسان 


)1( مخطوطة رقم 4987 المكتبة الوطنية › مدريد(إسبانيا). 


يسبحون الله تعالى بلغات مختلفة ويجعلون ثواب تسبيحهم لمن دعا هذا الدءاء». 


وإنه لمن الأهمية مكان معرفة الأسباب الك أدت إلى انحراف بعض مب. اء 
الأندلس عن طريق الصحيح. يتبين من خلال المخحطوطات للموظفة قي هذه الدراء د 
أن البدع كانت وراء وضع أحاديث تدعوا إلى الزهد ونسبت هذه الأحاديث إا 
البي بية. ولا نستبعد مشاركة غير المسلمين في وضع أوراد قمدف أساسا إا 
تعويض أ ركان الإسلام في الأندلس 


ظل الأندلسيون إلى غاية 1525م يتمتعون .مساحدهم وفقهائهم» لكن بعد فر . 
التعميد الإحباري أعطيت الأوامر بإغلاق جيع المساحد. وأصبحت بذلك العباداء . 
تمارس داحل المنازل وقي مساجد سرية.رغم المتابعات المتواصلة الى كان يقوم ها 
SE E OE‏ 
وكان دورهم بارزا أثناء المناسبات الدينية» فقد كانوا مكلفين بجمع الصدقات 
وتوزيعها على المعوزين» كما كانوا يشرفون على عمليات تان الأطفال (. 

وإليك نص ألخميادي يتحدث عن سوق غرناطة: يخاطب يوسف بناغس 
(Yuse Banegas)‏ فی أريغلg »)E[ Mancebo de Arévalo)‏ قائلا: 

«يا بئ» أنا أعلم أنك لا تعرض شيا عن أحداث غرناطة» فلا ترحع إن 
ذکرتك .ما حر ی» فلطاا طاردتيٰ هذه الذکری ومزقت أحشائي ف كل لحظة .يا 
(1) مخطوطة رقم 5384 المكتبة الوطنية- مدريد. 


(2) ربما يكون رجال الكنيسة وراء وضع أحاديث مدلسة لتقويض الإسلام عند الموريسكيين. 
)3( محمد» رزوق › المرجع السابق› ص 105-4. 


Ay A a 


E N o E E E oe 
ا سان وخ قول ف الاش ان دهن الاذان؟ مادا عورا بدن‎ 
اا ومتكرن احفرة والرارة .ق شس كل هن ففه وها بريد آلا ان‎ 
اا..لمين سيلبسون لباس النصارى وسيأكلون من طعامهم. والله آسأل أن لا‎ 
..اقوا إلى دينهم بقلويهم وأن يكون صنيعهم جرد تقية. قد أبدو لك متحمسا‎ 
ما سيكون مصيرنا إذن نحن وصلنا إلى الفاقة في وقت وحيز؟ وإن كان‎ ن٠‎ 
الأولياء يحرفون دينهم» فكيف سيرفع أبناؤهم وأحفادهم من شأنه؟ وإن لم يف‎ 
بوعوده» ماذا نترقب من خلفائه؟ يا بي‎ )۴ernandم‎ e1 cھtماic0( إسبانیا‎ لا٠‎ 
“.رز ید حالتا تدھورا والله ا أن حرطا بر ”مته وعفوه»()‎ 


يتضح مما سبق. أن الملك الإسبان فيليب الثاني (1598-1556م) صار تي نفس 
الاستراتيجية العامة ال حددها أبوه شارل الخامس (1556-1519م)» وتتمثل لي 
سرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق الموريسكيين» وقد تألفت لحنة لوضع أنظمة حديدة 
E‏ على اموز يسين es‏ 

- منع استعمال اللغة العربية» وجب تسليم الكتب العربية في ظروف ثلاثين 
به ما 


- إحبار النساء الموريسكيات على كشف وجحوهن. 
- إحبارهن على ترك أبواب بيوتمن مفتوحة ني أيام الأعياد. 


(1) Harvey, « Yuse Banegas, un moro noble en Granada bajo Los Reyes catolicos », in, Al 
Andalus, XXI, 1956, P.297. 


MTN‏ د e‏ ف امارغ الآث اسي ال ورا اي 


- ينع الموريسكيون منعا كليا من امتلاك العبيدا'' 


فد کان الور سكن اسلات تاف ر اخة ال الي د ابا 
على مبداً التقيةء إذ يقول الشهاب الحجري فى هذا الصدد: «وكانو يعاه٠.‏ 


دينين: دين النصارى جهرا ودين المسلمين قي خحفاء من التاس ي 


وقد أكد المؤرخ الفرنسي لوي كاردياك: «أن قضايا حاكم التفتيش ماراا ٠‏ 
لحد الآن ترتحف بالحياةء إذ من خلال شهادات الشهود ومرافعة المتهمين أو امام 
ال وكيل العام تنبثق أمام أعيننا الطائفة المسيحية وعلاقتها مع الاق الورك 


لقد حافظ الموريسكيون وإلى اللحظة الأحيرة» على فقهائهم وتنظيماةم 
ومساحدهم» وكيف كانوا يرشدون مواطنيهم. ولا غرابة في الدور الخطير الذي 
كانوا يقومون به» فقد اتصفوا بالصبر والثبات حن في أحلك الظروف: ظروة. 
السجن» ففي سنة 1601 وبسجن طليطلة كان lلفق4ı (Gcronino de Rujas)‏ 
يجادل المسيحيين المسجونين معه ويقول هم: «أنه يرغب قي إنقاذ أرواحهم وأد 
الله سوف ينصرهم وينقذهم من العمى والجحهل الذي يحيط مم». 


وقد صرح €a4014(‏ ۲إة"رA2)‏ - وكان قد مارس مهنته التنصيرية طويلا 
لدى الموريسكيين - بام ظلوا بعارسون عباداتمم إلى أخحر يوم من طردهہ. وهدا 


(1) Jacqueline Fournel, Guérin, les Morisques aragonais et inquisition de saragosse (1540- 
1020). thèse inédite, Montpellier III, 1980, PP.155-160. 

(2) الشهاب» الحجري» المصدر السابق» ص21. 
Louis Cardaillac, Morisques et chrétiens, un affrontement polémique (1492-1640), Paris,‏ )3( 
P.13‏ ,1977 
ibid., P.65.‏ )4( 
Aznar Cardona (P), Expulsion justificada de los Moriscos espagnoles y suma de la‏ )5( 


excelencias christianas de nuestro rey don Huesca, 1612, F.49. 


E E 


| أ ٠ب‏ سه الشهاب الحجري: «..ولتعلموا ما بين عبادة الكافرين وعبادة المسلمينء 
٠‏ ...حر الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الحق» وطهارة المحسد والملبس» والجامع 


وآکثيرا ما واجحه الموریسکیون مخاطبھم ما یکنونه قي صدورهم فايزابيل دونيا 
)D0na juana a 1(‏ من طليطلة صرحت من «أن عقيدة العرب أفضل من 
١ة‏ المسيحيين». وقد توبع الموريسكيين من طرف غاكم التفتيش على 
اا.وم» والوضوء والصلاة» والصدقة» بل الحج. وإذا كان الوضوء صعباء فإن 
اادسلاة على العكس من ذلك مارسها الموريسكيون بصيغ مختلفة» وكانوا يقومون 
٠‏ ها في إطار عائلي أو في إطار جماعي تحت إمرة إمام يختارونه هذا الغرض(©. 


وكانوا متمسكين بالصلاة إلى أقصى حد ممكن» مارسوها وهم قي السجون 
٠م‏ تحت التعذيب» وهم ذاهبون إلى الحرق» وكثيرا ما اكتشفوا من طرف 
-واسيس حاكم التفتيش وهم مارسوفا. كما حافظوا على قدسية يوم الحمعة» 
إذ تتوقف قي هذا اليوم جميع الأنشطة التجارية» ويرتدون الألبسة النظيفة» كذلك 
حافظ الموريسكيون على صوم رمضان رغم شبكة الجواسيس الخطيرة الي كانت 
رط ET‏ ال ملوك رركن غاا 


امتنع الموريسكيون بصفة عامة عن أكل لحم الخترير وشرب الخمر رغم 
الضغوط الكبيرة ال كانت تمارس ضده. 


.44 الشهاب» الحجري» المصدر السابق» ص‎ )1( 
(2) Louis, Cardaillac, op.cit, P.16. 
(3) Jacqueline Fournel-Guérin, op.cit, P.132. 
(4) ibid. p.133. 
(5) Idem. 


N‏ ای کا الاي ااا 


تعتبر الفترة الأندلسية تحربة فريدة بكل المقاييس» فقد وصل المسلمون إل ٠.‏ د 
حزيرة إيبيريا وهم في أوج قوتمم» وطردوا منها عندما بدت في دولتهم وا١٠‏ 
الضعف والانكسار. لقد عالحت الدراسات الأندلسية حوانب كثيرة لكن ١لا‏ 
الدين م ينل نفس القدر من الاهتمام» وقد حاولنا من خلال هذه الدراء د 
المتواضعة تقلع صورة عامة لا صار عليه الإسلام بعد سقوط غرناطة» وداه 
قرارات السلاطات الاسبانية الخاصة بحظر ممارسة الشعائر الإسلامية واستعمال الام 
القشتالية (الإسبانية) قراءة و وتحدتا. 


وثيقة رقم 1 
علبة رقم 16 مكرر. وثيقة 1- 218 في شهر جمادى الثانية عام 1073 ھ1662م 


موضوع الوثيقة: تناول عقد شراء وبيس حانوتون قرب باب عزون» من 
ار ف الحاج علي بن حسن الأندلسي صانع الشواشي بئمن قدره 0دینار› 
و حبسهما لفائدة فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين. 


«الحمد لله بحق أن حلص للحرة خديجة بنت الحاج محمد الحجام» تملك جميع 
الحانوتين الاثنين الكائن أحدهما بالخضارين فوق شارع باب عزون أحد أبواب 
حرو سة الجزائر الملاصق للحانوتين الاثنين» أحدهما لصيق باب الواد المعروف لابن 
مارة أحمد .الكائن هنالك داحل البلد المذكور» والحانوت الآحر بالفكاهين قرب 
الشارع المذكور بداحل البلد المذكور الشهيرةء أوهماء الصائرتين لأمها المذكورة 
ارتا من ابنتها فاطمة بنت علي الصبان المتوف عنهاء وعن ولديها الفاضلين السيد 
أحمد والسيد محمد ابي المرحوم الحاج أحمد المنجيط .معصالحة خحديجة المذكورة 
حانب بيت الال من البلد المذكور»ء عن مال من متخحلف أمها المذكورة أصلا 
وسواء بواسطة بعلها الحاج محمد الخياط بن علي الحجام مع أولادها الموصى هم 
بالثلث وهو الحاج علي وعمر وعزيزة في متخلف أمها المذكورة حسبما ذلك كله 


ات ف التاريغ الأندلسى الور 


مسعى في رسم عن وال بين المال المذكور في التاريخ مؤرخ في أواحر جمادى الأولى 
من عام تار يځخه. 


وقبض عليها شهيدا الخلوص التام» اشترى منها الناسك الحاج علي صانع 
الشواشي ابن حسن الأندلسي جيع الحانوتين الاثنين المعروفة أحدها لابن الشريف 
والأحرى لعلى العباد بحدودهما وحقوقهما وعامة منابعهما الداحلية فيها والخارجية 
عنهاء وما عرف منها وعرف ها ونسب قديما وحديثا إليهماء اشترى صح عقده 
دون شيء يفسده من الشرط والخيار بشمن قدره في الحانوتين المذكورين وفي كافة 
حقوقهما ألفا دينار انان وتمانمائة دينار (2800) كلها جزائرية خمسينية العدد من 
O.‏ ) | 


ثم أشهد المشتري الحاج علي المذكور شهر به على نفسه أنه حبس على فقراء 
الأندلس القاطنين .عحروسة الجزائر وعلى الفقراء القانطين بالحرمين الشريفين مكه 
والمدينة زادها الله تشريفاء جميع الحانوتين الاثنين المذكورتين ما هما من حدود 
ناخلا فها ارجا عه وها غرف مها وعرف ا رفسي فا ودا 
الوه رها فع اباس الذكررين وقرها الاجر الاي مها اد ا 
الحرمين الشريفين» يقتاتون سبيله ومنواله حى يرث الله الأرض ومن عليها وهم 
حير الوارثين» وأذن' الحبس المذكور للناسكين الحاح يى النياط وكيل فقرا: 
الأندلس في التاريخ وابن محمد الأندلسي والسيد الحاج محمد بن سام وكيل فقراء 
الحرمين الشريفين في التاريخ في حوز الحانوتين المذكورين عنهما عند لمن ذد 
شهد على المشتري والبائعة والجحائزين المذكورين ما فيه عنهم بتعريف بعلها الم ٠ور‏ 
بتاريخ غرة جمادى الثانية من عام ثلاة و سبعين و ألف». 


وثيقة رقم 2 


علبة 47-1. وثيقة 19-7 في أوائل شهر شوال من عام 1073ه1663/4م 


موضوع الوثيقة: تناول رسم تحبيس لدار بطريق الشراء مدينة الجزائر» لفائدة 
فقراء الأندلس وفقراء المدينة المشرفة» والحبسون هم جماعة من شرفاء الأندلسء 
حیٿث اشتروا الدار بثمن قدره 6000 دينار. 


الحمد لى هذه نسخة رسمين اثنين ينقلان هنا للحاجة إليها والتوثق اء نص 
الأول منهما: الحمد لله تعالىء باع المكرم الناسك ابن الحاج أحمد بن موسى» 
عرف بو زويجة المذكور»ء مبتاع أعلاه جميع الدار المذكورة» حيث أوصى من 
الكرام وأخيار الأحلة الأبرار» جماعة فضلاء الأندلس» وهم الحاج ابن الناسك الخير 
احاح ابن أحمد بن قاسم والناسك ابن الحاج يوسف ابن سليمان والناسك ابن 
اماج أحمد بن جعفر والمكرم الأجل محمد بن قاسم» بجميع حدودهما وحرمهما 
٠ءنافعهما‏ ومرافقهما الداحلية فيها والخارحية عنهاء» بثمن قدره في جميع الدار 
اا. كورة وقي كافة حقوقها ستة (6000) لاف دينار كلها جزائرية خمسينية العدد 
سکة تاريخه قبض البائع المذكور من المشترين المذكورين من الثمن الم كور 
ار عة آلاف (4000) دينار من الصفقة» معاينة» والباقي لتمام الثمن المذكور الذي 


«٠.ره‏ ألف دينار واننان ومائة دينار (1102) واحدة من الصفقة. 


أنصارهم البائع بأداتها تتمام سنة تاريخه لا براءة لهم من ذلك الواحب شرعاء 
Ua 9‏ دلای ون أ - ا4 سام م ن رهه الم دور لتسليم التام» يتسلمو ه هنك 


وعلکوه دونه وحل فيه حله حل ذي الال وماله وذي لمال الصحيح في ملكه بعين 
الرؤية والتفليس والرضى» باعتراف المشترين المذكورين وفيهم الجحميع» وأمضوا 
ذلك بينهم على رحب سنة ثم أشهر المبتاعون المذكورون أشهروا به على أنفسهم 
امم حبسوا جميعا الدار المذكورة على المكرم الأحل فضل الخير أرض المرتضى 
السيد أحمد العطار بن أحمد الأندلسي عرف الغماري» وعلى عقبه وعقب عقبه 
المذكور وما تناسلواء فإن انقرضت عن أحدهم وتولى على جميعهم» رجحعت الدار 
المذكورة نصفين» النصف منها حبس على فقراء الأندلس بالجحزائر الحمية» والنصف 
على فقراء المدينة المشرفة والأندلسي منهم على ساكنها برضى من فضلاء الأندلس 
بالحزائر الحمية بالل حبسوا بتاريخ أوائل شوال المبارك من عام ثلاثة وسبعين وألف 
في دار السيد أحمد العطار المرابط في فحص سوق الكتان بجوار زنقة الموحاحو. 


1- وثائق خاصة بالجالية الأندلسية ونشاطاتها مختارة من سجلات المحاكم 
الشرعية المحفوظة بالأرشيف الوطني الجزائري. 
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2 وثائق باللغة العثمائية. 


الوثيقة الأولى: مهمة دفتري رقم 23/حكم284-تاريخ 19 رجب 981ه_- 
السبت14 نوفمير 1573م. 


السلطان العغماي: سليم الثاي حاكم الجرائر: أحمد باشا العريي (1574-1572م) 


حكم إلى بيلرباي أيالة الجحزائر » فإن أهل الأندلس والمدحنين الفقراء قاموا 
برفع شكوى وعرض حالتهم» بن معظم هؤلاء الفقراء هم أهل علم وثقافة 
ومادام أمُم لا بملكون قدرات للاشتغال في جحالات وأنشطة أحرى» فقد اشتكوا 
من ضيق وعسر المعيشة وزيادة على ذلك ففي المناطق الي استقروا وسكنوا فيها. 
وفي الكثير من الأحيان ورغم ظهور مناصب شغل شاغرة » فإن قضاة وحكام تلاك 
المناطق» كانوا يعطون هذه المناصب إلى أهل البلاد الأصليين الذين يفضلون 
حي أصبح من العسير ومن الصعب إعطاء هذه الوظائف إلى الأندلسيين 
والمدحنين.وبناء على ذلك فإن أهل الإسلام فقراء أهل العلم والقرآن سواء كانوا 
من الأندلسيين أو من العرب المدحنين أو من غيرهم» تعطى الوظائف ومناصب 
الل لقي غر 


وعليه فإن عند وصول حكمي هذا لابد من تنبيه سائر القضاة و سكام تلا 
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الوثيقة الثانية: مهمة دفتري رقم 23/حكم 284-تاريخ 27رجب 981ه_- 
الاثنين 24 نوفمبر 1573م. 


حكم وأمر إلى أيالة الجزائر 


قام حاليا الفقراء الأندلسيون والثغريون والمدجحنون بإرسال مبعوث إلى الباب 
العالي ذكر بأمُم بعد ترك أموالهم ووسائل رزقهم (بإسبانيا)» فقد نزلوا بأيالة 
الحرب (الجهاد) الحزائر والمناطق التابعة لماء وأصبحوا فقراء لا يملكون أي 
شيءَ.ورغم ذلك فإن قياد وحكام تلك المناطق قاموا بفرض وأخحذ الضرائب 
منهم» كغيرهم من رعايا البلاد وتكليفهم بتکالیف اُخحری» حعلتهم يشتڪون من 
ضيق وعسر المعيشة» بل وحن الأجور الي كانوا يتحصلون عليها من عملهم 
اليومي.فقد كانت تۇحذ من يديهم وحي البحارة فقد أحذوا أمواهم وأمتعتهم 
والتعدي عليهم وهذا حسب الدعوى الى رفعوها. 


أهل الإسلام الذين خحرجوا من دار الحرب (اسبانيا) إلى ممالكي الحروسة؟. 
وعليه فإنه معوحب الأمر السلطان عليك بالانقياد والحيطة بأن تؤخذ أموال 
و أمتعة هؤلاء الفقراء ولا الأجور الى تحصلوا عليها من عملهم وأن لا يعامل 


هؤ لاء ا Cnt j‏ والعمل على کک الأشخحاص والتحقيق 2 الدر ن أحذوا 


e, أمتعتهم‎ EUT o اکور‎ 


رزقهم» وأن لا يتدخحل أحد في شؤون هؤلاء الفقراء الذين يعفون من دفع 
الضرائب وكل التكاليف لمدة ثلاث سنوات كاملة» وهذا حى يتم استقرارهم 
كغيرهم من رعايا الأيالة وذلك حسب القانون الجاري بتلك المنطقة»و لذا يو كد 
أن الأمور المخالفة للشرع الشريف» فهي غير حائزة وكذا كل أنواع التعدي» غير 
مقبولة ا الأمر السلطان هذاء هو النافذ والسائل المفعول. 
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مك VESTS SRR ED SASSER ASA‏ 
القسى الول: الإجرات الأندلسية إلى البزائر 
- المجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492م Ea‏ 
- الهجرة الأندلسية إلى الجزائر ما بين (1492 -1609ء) EEE‏ 
- الهجرة الأحيرة (1609 -1614ء) E o Do‏ 
- يهود شبه الحزيرة الإيبيرية في الجحزائر Aie EEE SES‏ 
- الإسهام الحضاري الأندلسي قي الجزائر خلال العهد العثمان .49 
أ د الأندلسيون والنشاط الإداري والعسكرى E SrA‏ 
ب - الأندلسيون والحياة الاجتماعية o O‏ 
ج - الأندلسيون والحياة الثقافية RADE E a‏ 
د - الأندلسيون والنشاط العمران ON E‏ 


القسم التانی: حریة الاعتقار عند الوریسکییں الان دلسیوں بو ازدواجية مراقبة 
کاک التَفتيش والىجرة. 
- حاكم التفتيش: الجراقبة والتعذيب e E‏ 


اجات في المارغ الآت اسى المر٠.اي‏ 


2 - التقية أسلوب المواجهة الجديدة E aa‏ 
3 - موقف فقهاء الإسلام من الهجرة الأندلسية N‏ 
اج فوئ الونشریجی اول E O‏ 
ب - الفتوى الثانية O E DS‏ 
ج - فتوى المغراوي E OO EO OOP ORT‏ 


4 - الجزائر الملف الموريسكي الأندلسي e‏ 


أ - ظهور الو حدة الإسبانية وبداية المأ ساة الموريسكية e‏ 
ب - أوضاع مال إفريقيا قبيل جحىء الأتراك العثمانيين e ee‏ 


ج - الحزائر والملف الموريسكي الأندلسي E E E‏ 
القسم التالت : ضور الأندلسى فى الإرائر خلال الع العتمانى 
على ضوء وائ اكاکى الشرعية. 


Ess ea Ba الأندلسيون والنشاط الاقتصادي‎ - 1 

O U lT الأندلسيون والنشاط التجاري‎ - 2 

3 الأندلسيون والحياة الاجتماعية A a‏ 
القسم الرابع : الذاكرة الوريسكية ف الكتابات العربية والرات الأخمياري. 

1 الأندلسيون في كتابات أحد المقري التلمسان (أزهار الرياض غوذجا) asa...‏ 30 

2 -الحرف العربي: تعبير مقلس في نصوص المحطوطات الألميادية الوريسكية E‏ 


3 - التراث الديى عند الموريسكيين من خلال المحطوطات الألنميادية ...105 


Ay A MEN 


١‏ لملامس 


1 - وثائق نحاصة بالحالية الأندلسية ونشاطاتهما مختارة من سجلات الحاكم الشرعية 


اء موظة بالأرشيف الوطن الجزائري e CT‏ 
2 وتائق باللغة الكمانة DOE O O‏ 


- الوثيقة الثانية : شكوى الفقراء اللاجئين من أهل الأندلس من التعدي عليهم 


وحرماُم من وسائل العيش LESS Aa ege an‏ 
الخرائط 
حريطة الهجرات الأندلسية إلى الحرائر 1614-1492 O‏ 


المؤلف ف سطور 


الأستاذ حنيفي هلايلي من مواليد ج یھی باي 
متزوج وأب لثلاثة آطفال » يشغا ظيفة أستاذ التعليم العالي 
تحصل على شهادة الباكالو ريا EET‏ سنه 7 98 


1 ثم تحصل على شهادة ليسانس في التاريخ من جامعة وهر أل سته 1991 » 

ثم شهادة الكفاءة الأستاذية للتعليم الثانوي في ديسمبر 1992 بسيدي بلعباس »نال شهادة الما جستير 
بجامعة وهران سنة 1999 وشهادة الدكتوراه يجامعة سيدي بلعباس ی ما 2004 واختص ف 
دراسة التاريخ ایت والمعاصر ¢ الولف له دراسات منشورة داخل وخارج الحزائر ¢ وله مشار کات 
عضوية فى الملتقيات الوطنية والدولية ٠‏ 

ی کے ار دار ی کے عا رمز این 
العشرات م ن الرسائل الحامعية انتم دراه ٠٠‏ يشغل مدير خير الدراسات الإاستشراقية منذ 
۲ رمت چ الور رسای » راهان مکوح ل م دد ال تعارم الاسر ا :ا 
النتاسة والعلاقة الدولية . 


هذا الكتاب : 

دراسات وبخوث تار ية تدور حول مسلمى الأندلس أو العرب المتنضرين بعد سقوط غرناطة ء 
الذين رض عايهم الحصير القس ري ما بين 15027 - 1526 “ وبقي أحفادهم حتى عمليات الطرد 
النهائي سنة 1609 م وهم الذين يطلق عليهم اسم ” الموريسكيين 10018-08 “ 

آهم ما يستعرض الكتاب عبر فصوله : 

القسم الأول : المجرات الآندلسية إلى الحزائر . 

القسم الثاني : حرية الإإعتقاد عند المورسكيين الأندلسيين بين ازدواجية مراقبة حاكم التفتيش والهجرة 
القسم الثالث الور الاتناي رار اي اليد الان على ضوء وثائق المحاكم الشرعية. 
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